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في  المرأة زوجها وأثره  في خدمة  حسم الخلاف 
تحقيق الاستقرار الأسري

دراسة فقهية مقارنة

دكتور/جمال مهدي محمود الأكشة
أســتاذ الفقه المقارن المساعِد بكلية الشريعة والقانون 

بطنطا- جامعة الأزهر

افتتاح البحث

الحمــد لله تعالــى حمــدًا يوافي نعمــه ويكافئ مزيــده، نحمده، ونســتعينه، 
ونســتهديه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شــرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 
يهدِ الُله فلا مضل له، ومن يضللْ فلا هادي له، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلم وبارك 

عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أهمية الموضوع وسبب اختياره:
تعالــت الأصواتُ في الآونة الأخيرة حول الحديث عن حكم خدمة المرأة 
زوجها بين مؤيد ومعارض، ونظرًا لأهمية دور الأســرة في المجتمع، وحرْصِ 
اء على تحقيق الاســتقرار داخلها، باعتبار الاســتقرار الأســري  شــريعتنا الغرَّ
نۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ 

َ
نۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ وَمِنۡ ءَايَتٰـِـهۦِٓ أ
َ
أحــد مقاصــد الشــريعة؛ لقولــه تعالــى: }وَمِنۡ ءَايَتٰـِـهۦِٓ أ
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ةٗ وَرحَْۡمَةًۚ إنَِّ فِِي ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لّقَِوۡمٖ  وَدَّ زۡوَجٰٗا لّتِسَۡكُنُوٓاْ إلََِيۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ
َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
ةٗ وَرحَْۡمَةًۚ إنَِّ فِِي ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لّقَِوۡمٖ أ وَدَّ زۡوَجٰٗا لّتِسَۡكُنُوٓاْ إلََِيۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
أ

رُونَ{ ]الروم: ))[، فالاســتقرار داخل الأسرة هو مفتاح التوازن النفسي والعقلي  رُونَيَتَفَكَّ يَتَفَكَّ
لدى أفرادها؛ لما يمنحه لهم من أمان وطمأنينة.

ومن أهم الأسباب التي تساعد على توفُّر الاستقرار داخل المحيط الأسري: تحديد 
الحقــوق والواجبــات المتبادلة بين الزوجيــن، فمعرفة كل واحد منهما مــا له وما عليه 
يســاعد على تضييق دائرة الخلاف بينهما، ويقلل من ظهور المشــكلات؛ لأنَّ التوازنَ 
بين الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين يحفظ للأســرة تماسكها وترابطها، قال 
ِي عَلَيۡهِنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِۚ وَللِرجَِّالِ عَلَيۡهِنَّ دَرجََةٞ{ ]البقرة: 8))[؛  ِي عَلَيۡهِنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِۚ وَللِرجَِّالِ عَلَيۡهِنَّ دَرجََةٞوَلهَُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذَّ تعالــى: }وَلهَُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذَّ
لــذا فقد رأيــت أن أبحث موضوع: )حســم الخــاف في خدمة المرأة زوجهــا وأثره في 
تحقيق الاستقرار الأسري: دراسة فقهية مقارنة(؛ رغبةً في بيان أثر خدمة المرأة لزوجها 
على تحقيق الاســتقرار الأسري، ولما يُشــكله هذا الموضوع من أثر بالغ على استقرار 

الأسرة المسلمة، والذي يؤثر بطبيعة الحال على أمن واستقرار المجتمع ككل.
الدراسات السابقة:

 مــن خلال بحثي في هذا الموضوع توصلت إلى بحث لــه علاقة به بعنوان: )خدمة 
المرأة زوجها: دراسة فقهية ووقفات تربوية: للباحث/ عبد الحميد بن صالح الكراني(.
وبمطالعة هذا البحث تبيَّن أنه يتقاطع مع بحثي هذا في بعض المفاهيم والمصطلحات، 
وبعض الجوانب الفقهية، إلا أن بحثي هذا يتميَّز عنه بالاهتمام بمدى تأثير خدمة المرأة 

زوجها على تحقيق الاستقرار الأسري، وبالتالي استقرار المجتمع ككل.
خطة البحث

يشتمل هذا البحث على: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.
- المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وسبب اختياره، وخطة البحث.

- والتمهيد: وفيه التعريف بمفردات العنوان.
- المبحث الأول: موقف الفقه الإسلامي من خدمة المرأة زوجها.
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- المبحث الثاني: أثر خدمة المرأة زوجها في تحقيق الاستقرار الأسري.
ويشتمل هذا المبحث على مطلبين، على النحو التالي:

- المطلب الأول: أسس الاستقرار الأسري.
- المطلب الثاني: أثر قيام الزوجة بالخدمة في تحقيق الاستقرار الأسري.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث، وبعض التوصيات.
الفهارس العامة.

دكتور/ جمال مهدي محمود الأكشة
أستاذ الفقه المقارن المساعد

بكلية الشريعة والقانون بطنطا
جامعة الأزهر

Eloksha123@gmail.com
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التمهيد

وفيه التعريف بمفردات العنوان
أولًا: حسم الخاف:

)أ( حسم: الحسم هو القطع. يقال: حَسَمَ الشيء: أي قطعه عن آخره، وحسم العِرْق: 
يَّامٍ حُسُومٗا{ ]الحاقة: 7[: 

َ
يَّامٍ حُسُومٗاوَثمََنٰيَِةَ أ
َ
قطعه ثم كواه حتى لا يسيل منه الدم. قال تعالى: }وَثمََنٰيَِةَ أ

أي متتابعة. وقيل: ســميت حســومًا لأنها قطعت الخير عن أهلها. والحســام: الســيف 
القاطع. والرأي الحاسم: القاطع للجدل. وحسم الأمر: بَتَّ فيه.

والأحسم من الرجال: الكَيِّس الذي يفصل في الأمور بحزم))).
)ب( الخاف:

)- الخــاف في عــرف أهــل اللغة بكســر الخاء: هو النــزاع، فيطلــق الخلاف على 
المنازعة بين المتعارضين، وليس بلازم أن يكون هذا النزاع ناشئًا عن دليل))).

يقال: اختلف الشيئان: أي لم يتفقا ولم يتساويا، كما يطلق الخلاف على المخالفة، 
ِ{ ]التوبة: )8[: أي مخالفة  ِفَرِحَ ٱلمُۡخَلَّفُونَ بمَِقۡعَدِهمِۡ خِلَفَٰ رسَُولِ ٱللَّهَّ قــال تعالى: }فَرِحَ ٱلمُۡخَلَّفُونَ بمَِقۡعَدِهمِۡ خِلَفَٰ رسَُولِ ٱللَّهَّ
رســول الله ، وقيل: خلف رســول الله ، كما يطلق الخلاف 

على شجر الصفصاف))).

)))  القامــوس المحيــط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى ســنة 7)8هـــ، راجعه واعتنى به: أنس 
محمــد الشــامي، زكريا جابر أحمــد، ط: دار الحدث - القاهــرة، 9)4)هـــ - 008)م، ص)6)، )6) حرف الحاء 
رقم )985) حســم(، مقاييس اللغة: لأبي الحســين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة 95)هـ، راجعه وعلق عليه: 
أنس محمد الشــامي، ط: دار الحديث - القاهرة، 9)4)هـ - 008)م، ص07) كتاب الحاء، باب الحاء والســين وما 
يثلثهمــا، مختــار الصحــاح: لمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي المتوفى ســنة 660 هـــ، ط: دار الحديث - القاهرة، 
الطبعــة الأولــى ))4)هـــ - 000)م، ص85 باب الحاء، المصبــاح المنير: لأحمد بن محمد علــي الفيومي المقري 
المتوفى ســنة 770هـــ، ط: دار الحديث- القاهرة- الطبعة الأولى ))4)هـــ- 000)م، ص85 كتاب الحاء، المعجم 

الوجيز: مجمع اللغة العربية- طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم 9)4)هـ- 998)م، ص)5).
)))  معجــم لغــة الفقهاء: لمحمد رواس قلعجي ط: دار النفائس للطباعة والنشــر والتوزيــع- بيروت- لبنان- الطبعة 

الأولى 6)4)هـ- 996)م، ص76).
)))  مقاييس اللغة ص67) كتاب الخاء- باب الخاء واللام وما يثلثهما، مختار الصحاح ص0))، ))) باب الخاء، 

المصباح المنير ص09)، 0)) كتاب الخاء، المعجم الوجيز ص08).
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فه الجرجاني بأنــه: »منازعة تجري بيــن المتعارضين؛  )- الخــاف اصطاحًــا: عرَّ
لتحقيق حق أو لإبطال باطل«))).

د أقوال المجتهدين في المســائلِ العمليــة الفرعية التي لم يدُلَّ  فَ بأنه: »تعدُّ كمــا عُرِّ
دليل قاطع على حكمها«))).
ثانيًا: التعريف بالخدمة:

)أ( الخدمة في عرف أهل اللغة:
خَدَمَ: الخاء والدال والميم أصل واحد، وهو إطافة الشيء بالشيء.

والخَدَمَةُ: محركة: »الســير الغليظ المحكم مثل الحلقة تُشَــدُّ في رســغ البعير، فيشد 
إليها سرائح نعلها«.

وسُــمي الخلخــال خَدَمَــة بذلك، وكذلك الســاق، ومن هــذا البــاب الخدمة، ومنه 
اشتقاق الخادم؛ لأنه يطوف بمخدومه.

فيقال: خَدَمَهُ يَخْدُمُهُ خِدْمَةً، واسْــتَخْدَمَهُ: اتخذه خادمًا، وســأله أن يخدمه واخْتَدَمَ: 
خدم نفســه، وخــدم فلانًا خدمــة: قام بحاجتــه. والجمع: خَــدَمٌ، وخِــدَامٌ. والخدوم: 

الكثير الخدمة))).
)ب( الخدمة اصطاحًا:

هي: »القيام بالحاجات الخاصة لشخص أو حيوان أو مكان« مثل خدمة المسجد)4)، 
أو الخدمة في المؤسسات التعليمية والمصالح الحكومية.

فالخدمة تعني: قيامَ الإنسان بنشاطٍ ما أو توفير عناية لشخص معين أو لعموم الناس.

)))  التعريفــات: لعلــي بن محمــد بن علي الجرجاني المتوفى ســنة 6)8هـ، تحقيق: إبراهيم الإبيــاري، ط: دار الريان 
للتراث، ص5)) رقم )664).

)))  اختلاف التنوع حقيقته ومناهج العلماء فيه: د/ خالد سعد الخشلان، ط: كنوز أشبيليا، المملكة العربية السعودية، 
الطبعة الأولى 9)4)هـ - )00)م ص9).

)))  مقاييــس اللغــة: ص48)، 49) كتاب الخاء والدال وما يثلثهما، القاموس المحيط ص445 رقم )70)) خدم( 
حرف الخاء، مختار الصحاح )0)، 04) باب الخاء، المصباح ص)0) كتاب الخاء، باب الخاء والدال وما يثلثهما، 

المعجم الوجيز، ص87)، 88).
)4)  معجم لغة الفقهاء، ص)7).
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ويختلــف تعريف الخدمة بحســب نوعها، فالخدمة التي تقــوم بها الزوجة أو غيرها 
في تدبير شــؤون المنزل تختلف عن تلك التي تقوم بها الدولةُ لصالح المواطنين، وعن 

ذلك الواجب الذي يتحمله الجندي في سبيل حماية وطنه وسلامة أراضيه))).
)ج( خدمة المرأة في بيت الزوجية:

يــراد بها ما تقــوم به المرأة من أعمــال العجن والخبز والطبخ، والغســل، والكنس، 
والفرش، واستقاء الماء وما شابه ذلك مما يدخل في تدبير شؤون بيت الزوجية))).

ثالثًا: تعريف الاستقرار الأسري:
)أ( تعريف الاستقرار:

رَ الأمر: رضيه  رَ، يقال: قَــرَّ الاســتقرار هــو: التمكين والثبات. وهــو مأخوذ من قَــرَّ
وأمضاه، وتقرر الأمر: اســتقرَّ وثبت. واســتقر بالمكان: سكن، والاستقرار في المكان: 
الثبات فيه. والمســتقَر: القرار والثبوت، يقال: لكل نبأ مُستَقَر: أي غاية ونهاية. والمقر: 

موضع الاستقرار، وعليه فالاستقرار: هو الثبات وعدم التغيير))).
)ب( تعريف الأسرة:

الأســرة: مأخوذة من الأسَْــر: وهو الشــدة والعصب، وشــدة الخَلْقِ والخُلُقِ. يقال: 
شد الله أَسْرَهَ: أحكم خلقه. وتطلق الأسرة على الدرع الحصين. وأسرة الرجل: رهطه؛ 

ى بهم. فالأسرة: أهل الرجل وعشيرته. وتُجمَع على: أُسَر)4). لأنه يَتَقَوَّ

.https://mawdoo3.com :مفهوم الخدمة: فاطمة مشعل- موقع  (((
)))  المغني مع الشــرح الكبير: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المتوفى ســنة 0)6هـ، تحقيق: محمد شــرف 
الدين خطاب- د/ الســيد محمد الســيد - ســيد إبراهيم صداق ط: دار الحديث- القاهرة- الطبعة الأولى 6)4)هـ- 
996)م، جـ9، ص696، زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشــقي المتوفى سنة )75هـ- تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط- شعيب الأرنؤوط- الناشر: مؤسسة الرسالة- 

الطبعة الثالثة ))4)هـ- )00)م، جـ 5، ص69).
)))  معجــم لغــة الفقهاء ص44، القامــوس المحيط ص)0)) رقــم )0)74 قرر(- حرف القــاف، مختار الصحاح 

ص88)- باب القاف، المصباح المنير ص95) كتاب القاف، المعجم الوجيز ص496.
)4)  القامــوس المحيــط ص54 حــرف الألف- رقم )))) أســر(، مختار الصحاح ص9)- بــاب الهمزة، المصباح 

المنير ص4)- ص5)- كتاب الألفِ، المعجم الوجيز ص6).
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)ج( الاستقرار الأسري:
نۡ 

َ
نۡ وَمِنۡ ءَايَتٰهِۦِٓ أ
َ
يعتبر الاســتقرار الأســري أحد مقاصد الشــريعة؛ لقوله تعالــى: }وَمِنۡ ءَايَتٰهِۦِٓ أ

ةٗ وَرحَْۡمَةًۚ إنَِّ فِِي  وَدَّ زۡوَجٰٗا لّتِسَۡــكُنُوٓاْ إلََِيۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ
َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
ةٗ وَرحَْۡمَةًۚ إنَِّ فِِي خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أ وَدَّ زۡوَجٰٗا لّتِسَۡــكُنُوٓاْ إلََِيۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أ

رُونَ{ ]الروم: ))[. رُونَذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لّقَِوۡمٖ يَتَفَكَّ ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لّقَِوۡمٖ يَتَفَكَّ
فمــن رحمة الله تعالى بعبــاده أنْ جعل أزواجهم من جنســهم؛ حتى يتحقق الغرضُ 
ة والرحمة بين الزوجين))) وقال  من إيجاد العلاقة الزوجية، وهو توفُّر الســكن والمــودَّ
ِي خَلَقَكُم مِّــن نَّفۡسٖ وَحِٰدَةٖ وجََعَلَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا ليَِسۡــكُنَ  ِي خَلَقَكُم مِّــن نَّفۡسٖ وَحِٰدَةٖ وجََعَلَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا ليَِسۡــكُنَ ۞هُوَ ٱلَّذَّ ســبحانه: }۞هُوَ ٱلَّذَّ
إلََِيۡهَــاإلََِيۡهَــا{ ]الأعراف: 89)[. أي ليأنس بهــا ويطمئن)))؛ لأنه لا توجد ألفــة بين اثنين أعظم 

مما بين الزوجين))).
فالاســتقرار الأســري هــو مفتــاح التــوازن النفســي والعقلــي لــدى أفراد الأســرة 
جميعًــا، فــإذا توفــر هــذا الاســتقرار من شــتى جوانبــه حظيت الأســرة بحيــاةٍ متوازنة 
ا بالنســبة للأولاد؛ لأنه يوفــر لهم بيئةً   ومســتقرة، ولا شــكَّ أن هذا الاســتقرار مهم جدًّ

صحيةً وآمنة)4).
فالمودة والرحمة إذا كانتا واقعًا ملموسًــا بين الزوجين كان الاســتقرارُ الأسري هو 
النتيجــةَ المترتبة علــى وجودهما، ذلك الاســتقرار الذي يمنح الأمــن والطمأنينة لكل 

أفراد الأسرة، ويحمي الأولادَ من شتَّى أنواع الانحراف.
وقد أثبتت الدراســات أنَّ عدم توفر الاســتقرار الأســري من أهم الأسباب المؤدية 

إلى انحراف الأحداث، ومن ثم انتشار الجريمة بين أفراد المجتمع.

)))  تفسير ابن كثير: للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 774 هـ- تقديم 
وتعليق: د/ ســعد عبد المقصود ظلام- الناشــر: مركز الحرمين التجاري بمكة المكرمة- المملكة العربية الســعودية، 

دار الغد العربي- القاهرة- الطبعة الأولى ))4)هـ- )99)م جـ )، ص444.
)))  تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة )67 هـ ط: 
دار الريان للتراث- القاهرة جـ 4 ص)77)، صفوة التفاســير: د/ محمد علي الصابوني- طُبع على نفقة الســيد حسن 

عباس شربتلي )وقفًا لله تعالى(- دار الرشيد- سوريا- حلب، جـ 4، ص486.
)))  تفسير ابن كثير، جـ ص80).

https:/www.almrsal.com :4)  بحث عن الاستقرار الأسري- موقع المرسال(
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وتفاديًــا لذلك لا بد مــن تقوية أواصر المحبة بين الزوجيــن، وتعزيز روابط المحبة 
والألفة بين أفراد الأسرة؛ حتى نضمن للأسرة استقرارها وتماسكها))).

ومن أهم الأسباب التي تساعد على توفر الاستقرار داخل المحيط الأسري: تحديد 
الحقــوق والواجبات بين أفراد الأســرة، فمعرفــة كل واحد من أفراد الأســرة -خاصة 
الزوجين- ما له وما عليه يســاعد على تضييق دائرة الخلاف داخل المحيط الأســري، 
ويقلــل مــن ظهور المشــكلات؛ لأنَّ التوازنَ بيــن الحقوق والواجبات يحفظُ للأســرة 
ي عَلَيۡهِــنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِۚ وَللِرجَِّالِ  ي عَلَيۡهِــنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِۚ وَللِرجَِّالِ وَلهَُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذَِّ ترابطهــا وتماســكها)))، قال تعالــى: }وَلهَُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذَِّ

عَلَيۡهِنَّ دَرجََةٞعَلَيۡهِنَّ دَرجََةٞ{ ]البقرة: 8))[.
أي للنســاء على الرجــال مثل ما للرجال عليهــن من الحق، فليــؤدِّ كلُّ واحد منهما 
مــا يجــب عليه تجاه الآخر بالمعــروف، }وَللِرجَِّالِ عَلَيۡهِــنَّ دَرجََةٞوَللِرجَِّالِ عَلَيۡهِــنَّ دَرجََةٞ{ أي في الفضيلة 

والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح، والفضل في الدنيا والآخرة))).
ُ بَعۡضَهُمۡ  لَ ٱللَّهَّ مُٰونَ عََلَىَ ٱلنّسَِاءِٓ بمَِا فَضَّ ُ بَعۡضَهُمۡ ٱلرجَِّالُ قَوَّ لَ ٱللَّهَّ مُٰونَ عََلَىَ ٱلنّسَِاءِٓ بمَِا فَضَّ فقد قال المولى : }ٱلرجَِّالُ قَوَّ

مۡوَلٰهِِمۡ{ ]النساء: 4)[.
َ
نفَقُواْ مِنۡ أ

َ
ٰ بَعۡضٖ وَبمَِآ أ مۡوَلٰهِِمۡعََلَىَ

َ
نفَقُواْ مِنۡ أ

َ
ٰ بَعۡضٖ وَبمَِآ أ عََلَىَ

وروي عن جابر بن عبد الله  أن رســول الله  قال: ))فاتقوا الله 
في النســاء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واســتحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن 
ألا يُوطئِن فرشــكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهــن ضربًا غير مبرح، ولهن 

عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف...)) الحديث)4).
فقــد بَيَّــن النبــي  في هــذا الحديث جملــةً مــن الحقــوق والواجبات 
المتبادلــة بيــن الزوجين، والتــي يترتب على الالتــزام بها واحترامها تحقيقُ الاســتقرار 

والأمن الأسري.
)))  الاستقرار الأسري في القرآن الكريم. د/ أحمد ياسين القرالة- جريدة الغد الأردنية- بتاريخ 6) يوليو- 8)0)م 
https://alghad.com

)))  انظر المصدر السابق، نفس الموضع.
)))  تفســير ابــن كثيــر، جـــ)، ص)7)، معالــم التنزيل في تفســير القرآن: تفســير البغــوي: لأبي محمد الحســين بن 
مســعود بن محمد بن الفراء البغوي الشــافعي المتوفى ســنة 0)5هـ- تحقيق: عبد الرازق المهدي- الناشــر: دار إحياء 

التراث العربي- بيروت- الطبعة الأولى- 0)4)هـ، جـ)، ص00)، رقم )55)).
)4)  صحيح مســلم بشــرح النووي: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة )6) هـ ط: دار المنار- 

. الطبعة الثالثة ))4)هـ- )00)م، جـ 8، ص7))- 0)) رقم )47)/ 8)))( باب حجة النبي
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عاقة الاستقرار الأسري بالأمن الاجتماعي:
ق الأول من  توجد علاقة وثيقة بين الاســتقرار الأســري والأمن الاجتماعــي، فتحقُّ
ــقِ الثاني؛ لأنَّ الأمــنَ الاجتماعي ليس بمعزلٍ عن الأمن والاســتقرار  أهــم عوامل تحقُّ

الأسري، بل هو نتيجة طبيعية له، وأثر من آثار تحققه.
والأمــن الاجتماعــي ما هو إلا حالــة من الطمأنينــة التي تنفي الخــوف والفزع عن 
الإنســان، فــردًا كان أو جماعــة، بحيــث يكون المجتمع المســلم بكل أفــراده كالبنيان 
المرصــوص يشــد بعضه بعضًــا)))؛ عملًا بمــا رُوي عن أبي بُــردة عن أبيه أبي موســى 
أن النبــي  قــال: ))المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشُــدُّ بعضُهُ بعضًا. ثم شــبك 

بين أصابعه))))).
وهــذا الأمــان لا يتأتــى إلا بتوفــر كل احتياجــات الإنســان الماديــة والمعنوية، مع 
المحافظــة علــى مقاصدِ الشــريعة الضرورية، وهــي: حفظ الدين، والنفس، والنســل، 

والمال، والعقل))).
ويــرى بعــض المعاصرين أنَّ الأمن الاجتماعي يتمثل في اســتغلال واســتخدام كل 
الطرق والوســائل الممكنة من أجل تحقيق اســتقرار المجتمع؛ بهدف حماية مكتسباته 
المادية والمعنوية، وأن قوة الأمن الاجتماعي تتوقف على توفر عناصر أساسية، وهي: 

العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص)4).
)))  الأمــن الاجتماعــي ومدلولاته الشــرعية: إدريس أحمد- موقع إســلام أون لاين- الصفحة الرئيســية- شــريعة: 
https://islamonlie.net
)))  الحديــث متفــق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري بشــرح فتح الباري: لأبي عبد الله محمد بن إســماعيل 
البخاري المتوفى سنة 56)هـ- ط: دار الريان للتراث- المكتبة السلفية- تحقيق: محب الدين الخطيب- الطبعة الثالثة 
407)هـــ- 987)م، جـــ 0)، ص464 رقــم )6)60( كتاب الأدب- بــاب تعاون المؤمنين بعضهــم بعضًا، صحيح 
مســلم بشــرح النووي، جـــ 6)، ص07) رقــم )65/ 585)( كتــاب البر والصلــة والآداب- باب تراحــم المؤمنين 

وتعاطفهم وتعاضدهم.
)))  الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي المتوفى سنة 790هـ- 
تحقيــق: عبد القادر الفضلي- الناشــر: المكتبة العصرية- صيدا- بيروت- الطبعــة الأولى ))4)هـ- )00)م، جـ)، 

ص7، 8.
)4)  تحقيق الأمن الاجتماعي في الإســلام مســؤوليات وأدوار: د/ بسام خضر الشطي- بحث منشور بمجلة الشريعة 
والدراســات الإســلامية- تصدر عن مجلس النشــر العلمــي- جامعة الكويــت- العدد )77(- الســنة )4)( جمادى 

الآخرة 0)4)هـ- يونيو 009)م، ص50.
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وقــد تطــور مفهوم الأمن الاجتماعي ليشــمل كلَّ ما يهم الإنســان في حياته اليومية، 
مثل: الاســتقرار الأسري، والاستقرار الاقتصادي، والاكتفاء المعيشي؛ لذا فإن تحقيق 
الأمن الاجتماعي يتطلب توفير الخدمات الأساســية للإنســان، حتى لا يشعر بالفقر أو 
المرض أو الجهل، وذلك يســتلزم توفير الخدمات المعيشــية والصحيــة والتعليمية له 

ولمن يعول))).
احتياجاتُــه  للإنســان  ــرت  وتوفَّ الضروريــة،  الشــريعة  مقاصــدُ  حُفِظَــتْ  فــإذا 
 الماديــة والمعنويــة، وتحقــق لــه الاســتقرارُ والأمــن الأســري أمكــن القــول بتوفــر 

الأمن المجتمعي.

)))  انظر المرجع السابق نفس الموضع )بتصرف(.
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المبحث الأول: موقف الفقه الإسلامي من خدمة المرأة زوجها

تحرير محل النزاع:
لا خــلافَ بين الفقهاء في مشــروعية خدمــة المرأة زوجها، وإنمــا الخلاف في مدى 

وجوب هذه الخدمة عليها))).
سبب الخاف: يرجع اختلاف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى اختلافهم في مقابل 
إنفاق الزوج على امرأته: هل إنفاقه عليها في مقابل استمتاعه بها وخدمتها له، أم أنه نظير 

استمتاعه بها فقط دون الالتفات إلى خدمتها أو بذلها للمنافع)))؟
وقــد اختلــف الفقهاء في مــدى وجوب خدمــة المــرأة زوجَها علــى مذهبين، على 

النحو التالي:
المذهــب الأول: لا يجــب على المرأة القيام بخدمة زوجهــا من عجن وخبز وطبخ 
وغســل وفــرش وما شــابه ذلك ممــا يتعلق بتدبير شــؤون بيــت الزوجيــة، وإليه ذهب 
جمهورُ الفقهاء من الشــافعية)))، والحنابلة في الصحيح من مذهبهم -وهو ما نص عليه 

)))  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي المتوفى سنة 857هـ، 
الناشر: دار الكتب العلمية- الطبعة الثانية 406)هـ - 986)م، جـ4 ص4)، القوانين الفقهية: لأبي القاسم محمد بن 
أحمــد بــن جزي المتوفى ســنة )74هـ- تحقيق: عبــد الله المنشــاوي ط: دار الحديث - القاهــرة 6)4)هـ - 005)م 
ص80)، التاج والإكليل لمختصر خليل: لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي أبي عبد الله 
المواق المالكي المتوفى سنة 897هـ، الناشر: دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى 6)4)هـ - 994)م، جـ5، ص546، 
547، روضة الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ- تحقيق: زهير 
الشــاويش- الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت- دمشــق- عمان- الطبعة الثالثة ))4)هـ- )99)م جـ9، ص44- 
جـ))، ص)))، المهذب في فقه الإمام الشــافعي: لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف الفيروزآبادي الشيرازي 
المتــوفى ســنة 476هـ- ط: شــركة مكتبة مصطفى البابــي الحلبي وأولاده بمصــر- الطبعة الثالثــة 496)هـ- 976)م 
جـ)، ص85، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلاء الدين أبي الحســن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي 
الصالحي الحنبلي المتوفى ســنة 885هـ- الناشــر: دار إحيــاء التراث العربي- الطبعة الثانيــة جـ ))، ص))4، 4)4، 
المغني مع الشــرح الكبير جـ 5 ص696، المحلى بالآثار: لأبي محمد علي بن أحمد بن ســعيد الظاهري المتوفى ســنة 

456هـ- تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، ط: دار الفكر، جـ 9، ص7)) مسألة )906)).
)))  بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي المتوفى ســنة 
595هـ، تحقيق: أبي عبد الرحمن عبد الحكيم بن محمد- ط: المكتبة التوفيقية جـ )، ص06)- 08)، زاد المعاد في 

هدي خير العباد: لابن القيم جـ 5، ص70)، )7).
)))  وذلك إذا كانت الزوجة ممن لا يخدمن أنفسهن في عادة البلد، أو كانت لا تخدم نفسها لمرض أَلَمَّ بها، أو لكونها 

من ذوي الأقدار.
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أحمــد)))-، والحنفيــة فيما ذكره أبــو الليث في حالة ما إذا كان بالزوجة علة لا تســتطيع 
معها القيام بخدمة الزوج، أو كانت من بنات الأشراف))).

وبــه قــال المالكيــة إذا كانت الزوجــة ذات منصــب وحال الــزوج ملــيء)))، وإليه 
ذهب الظاهرية)4).

روضة الطالبين، جـ9، ص44، جـ))، ص)))، البيان في مذهب الإمام الشافعي: لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن 
ســالم العمراني اليمني الشــافعي المتوفى ســنة 558هـ- تحقيق: قاســم محمد النوري- الناشــر: دار المنهاج- جدة- 
الطبعــة الأولــى ))4)هـ - 000)م، جـ )) من 89)، المجموع شــرح المهذب: لأبي زكريا محيي الدين بن شــرف 
النووي المتوفى ســنة 676هـ- الناشــر: إدارة الطباعة المنيرية- مطبعة التضامن الأخوي- القاهرة 44))- 47))هـ، 
جـــ 8) ص59)، فتح الوهاب بشــرح منهــج الطلاب: لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريــا الأنصاري زين الدين أبي 
يحيى الســنيكي المتوفى ســنة 6)9هـ- الناشــر: دار الفكر للطباعة والنشــر 4)4)هـ - 994)م، جـ )، ص)4)، فتح 
الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة )85هـ- تحقيق: محب الدين 

الخطيب ط: دار الريان للتراث- المكتبة السلفية- الطبعة الثالثة 407)هـ - 987)م، جـ 9، ص7)4.
)))  قــال المــرداوي في الإنصــاف: »ليس عليها -أي الزوجة- عجن ولا خبز ولا طبــخ ونحو ذلك على الصحيح من 
المذهــب، نــص عليه، وعليــه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفــروع«. الإنصاف في معرفة الراجح مــن الخلاف، جـ ))، 
ص))4، 4)4، وقــال ابــن قدامة: »ولكنَّ الأولى لها ما جرت بــه العادة بقيامها به؛ لأنه العادة ولا تصلح الحال إلا به 
ولا تنتظم المعيشة بدونه«، المغني مع الشرح الكبير جـ 9، ص696- 698، زاد المعاد جـ 5، ص70)، )7)، كشاف 
القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة )05)هـ - )64)م، راجعه وعلق عليه: هلال مصلحي 
مصطفى هلال- الناشر: مكتبة النصر الحديثة لصاحبيها: عبد الله ومحمد الصالح الراشد- دار الفكر- بيروت- عالم 

الكتب- بيروت جـ 5 ص95).
)))  جاء في بدائع الصنائع جـ 4 ص4) »وذكر الفقيه أبو الليث أن هذا -أي عدم وجوب خدمة المرأة زوجها- إذا كان 
بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز، أو كانت من بنات الأشراف«. وانظر: شرح فتح القدير على الهداية: لكمال الدين 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواســي الســكندري المعروف بابن الهمام الحنفي المتوفى ســنة )68هـ، ط: 
دار إحياء الكتب العلمية، بيروت- لبنان، دار إحياء التراث العربي، جـ 4، ص99)- )0)، حاشيـة سعدي جلبي على 
شــرح العناية وعلى الهداية جـ ،4 ص99)- )0)، البحر الرائق شــرح كنز الدقائق: لزين الدين بن إبراهيم بن محمد 
المعــروف بابن نجيم المصري المتوفى ســنة 970هـ، الطبعة الثانية- دار الكتاب الإســلامي جـ 4، ص99)، المحيط 
البرهاني في الفقه النعماني: لبرهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن قَازَة البخاري الحنفي 
المتوفى سنة 6)6هـ، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي- الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- الطبعة الأولى 

4)4)هـ - 004)م جـ )، ص)7).
)))  جاء في القوانين الفقهية لابن جزي ص80): »إن كانت الزوجة ذات منصب وحال الزوج مليء فليس عليها من 
خدمة بيتها شيء، ولزمه إخدامها«. وانظر: حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير: لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي 
علــى الشــرح الكبير لأبي البركات ســيدي أحمد الدردير ط: عيســى البابي الحلبي وشــركاه، جـــ )، ص))5، التاج 
والإكليــل لمختصــر خليل جـ 5، ص546، 547، حاشيـــة العدوي على كفاية الطالب الرباني: لأبي الحســن علي بن 
أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي المتوفى ســنة 89))هـ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي- الناشر: دار الفكر- 

بيروت 4)4)هـ - 994)م، جـ )، ص5)).
)4)  قــال ابن حزم: »ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شــيء أصــلاً، لا في عجن ولا في طبخ ولا فرش ولا كنس ولا 

غزل ولا نسج، ولا غير ذلك أصلًا«. المحلى لابن حزم الظاهري، جـ 9، ص7)) مسألة )906)).
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المذهــب الثاني: يجب على المرأة القيام بخدمــة زوجها، وهو ما ذهب إليه الحنفية 
إذا كانت المرأة تســتطيع الخدمة، وكانت تخدم نفســها)))، وبه قال المالكية إذا لم تكن 
الزوجــة ذات منصــب وكان الزوج فقيرًا معســرًا، فيجب عليها في هــذه الحالة الخدمة 
الباطنــة كالطبخ والعجن والكنس والفرش واســتقاء الماء، بخــلاف الخدمة الظاهرة: 
كالطحــن والغــزل والنســيج)))، وممــن قــال بوجــوب الخدمة عليهــا أبو بكــر بن أبي 
شــيبة، وأبو إســحاق الجوزجاني)))، وأبو ثور)4)، وابن القيم)5)، وهــذا ما أخذت به دار 

الإفتاء المصرية)6).
الأدلة والمناقشة

أولًا: أدلة المذهب الأول:
اســتدلَّ جمهــور الفقهاء على مــا ذهبوا إليه من القــول بعدم وجــوب خدمة المرأة 

زوجها بالكتاب، والمعقول، على النحو التالي:
وهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِ{ ]النساء: 9)[. وهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِوعَََاشِِرُ )أ( من الكتاب: استدلوا بقوله تعالى: }وعَََاشِِرُ

)))  جــاء في بدائــع الصنائــع جـ 4، ص4) »فأما إذا كانت تقدر على ذلك -أي علــى خدمة زوجها- وهي ممن تخدم 
نفسها تُجبَر على ذلك«، وانظر شرح فتح القدير على الهداية، جـ 4، ص99)- )0)، حاشيـة سعدي جلبي على شرح 

العناية وعلى الهداية، جـ 4، ص99)- )0).
)))  جــاء في القوانيــن الفقهيــة لابن جــزي ص80): »وإن كانت بخلاف ذلــك -أي لم تكن الزوجــة ذات منصب- 
والــزوج فقيــر فعليها الخدمة الباطنة من عجن وطبخ وكنس وفرش واســتقاء ماء إذا كان معهــا في البيت، وليس عليها 
غــزل ولا نســج«. وجاء في حاشيـــة العدوي علــى كفاية الطالب الرباني جـــ ) ص5)): »إذا كان معســرًا فإنه لا يلزمه 
خدمتهــا... وتكــون عليها الخدمة الباطنة، كالطبخ والعجن بخلاف الخدمة الظاهرة كالطحن، إلا أن تتطوع، أو تكون 
هناك عادة فتحمل عليها؛ لأن العادة كالشرط«. وانظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، جـ 5، ص546، 547، حاشيـة 

الدسوقي على الشرح الكبير، جـ )، ص))5.
)))  المغني مع الشرح الكبير، جـ 9، ص696، كشاف القناع جـ ،5 ص95).

)4)  قال ابن حزم: »وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شــيء«. المحلى لابن حزم، جـ 9، ص8))، مســألة 
)906)(، وورد نحو ذلك في زاد المعاد، جـ 5، ص70)، )7).

)5)  زاد المعاد، جـ 5، ص)7).
)6)  وهــذا مــا أكده فضيلة الدكتــور/ أحمد ممدوح -أمين الفتوى ومدير الأبحاث الشــرعية بــدار الإفتاء المصرية- 
خــلال إحدى حلقات البث المباشــر لصفحة دار الإفتاء على الفيســبوك؛ حيث أوضح فضيلتــه أن الرأي القائل بعدم 
ــكُ به وعدم رؤية غيره مــن الآراء؛ لأن الحياة الزوجية  خدمــة المــرأة زوجهــا لا يمثل إجماع الفقهاء، فلا ينبغي التمسُّ
لا تقوم فقط على الحقوق والواجبات، وإنما على المعاشــرة بالمعروف والفضل والكرم. الإفتاء تحسم الجدل بشأن 

https://www.masrawy.com:خدمة المرأة زوجها
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وجه الدلالة:
في هــذه الآيــة الكريمة أمر الله تعالــى الأزواج بمعاشــرة نســائهم بالمعروف، ومن 
العشرة بالمعروف أن يوفر الزوج لامرأته من يقوم على خدمتها)))، فإذا امتنع عن توفير 

خادم لها مع حاجتها إليه لم يكن قد عاشرها بالمعروف))).
 )ب( دليل من المعقول:

)- أن المعقود عليه في عقد النكاح من جهة الزوجة هو الاســتمتاع ومنفعة البضع، 
فلا يملك الزوج غيره من منافعها))).

ونوقش هذا الدليل:
بــأن مهــر المــرأة في مقابلة انتفاع الــزوج ببضعهــا، وكل واحد منهمــا يقضي وطره 
مــن الآخــر، وإنما فــرض الله تعالى على الــزوج نفقتها ومســكنها وكســوتها في مقابلة 
اســتمتاعه بها وخدمتها لــه، وفق ما تعارف عليه الناس من قيــام الزوجة بخدمة زوجها 

ومصالح بيتها)4).
ع ما لم يأذن به الله، وقال ما لا  )- أن مــن قــال بوجوب خدمة المرأة زوجَها قد شَــرَّ

نص فيه، وهو ما لا يصح)5).
ونوقش هذا الدليل:

ــنة تــدل على وجــوب خدمــة المرأة  بأنــه قــد وردت نصــوص مــن الكتــاب والسُّ
زوجهــا، وســوف يأتي بيان هذه النصوص في معرض الحديــث عن أدلة المذهب الثاني 

القائل بالوجوب.
)- أن الــزوج لمــا وجبت عليه نفقة امرأته وجب عليــه إقامة من يقوم على خدمتها 
قياسًا على الأب؛ فإنه لما وجب عليه الإنفاق على ولده وجب عليه إقامة من يخدمه)6).

)))  المهذب للشيرازي، جـ )، ص85، البيان للعمراني جـ ))، ص))).
)))  فتح الباري جـ 9، ص7)4، منار الســبيل في شــرح الدليل: لابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن ســالم المتوفى سنة 
)5))هـ - تحقيق: زهير الشاويش- الناشر: المكتب الإسلامي- الطبعة السابعة 409)هـ - 989) جـ )، ص98).

)))  المغني مع الشرح الكبير جـ 9 ص698، زاد المعاد جـ 5 ص70)، كشاف القناع جـ 5 ص95).
)4)  زاد المعاد جـ 5 ص)7).

)5)  المحلى لابن حزم، جـ 9 ص8)).
)6)  البيان للعمراني، جـ )) ص))).
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ونوقش هذا الدليل:
بأن الله تعالى قد أوجب على الزوج أن يوفر لامرأته النفقة والكسوة والسكنى نظير 
اســتمتاعه بهــا وخدمتها لــه، على ما تعارف عليــه الناس من قيامها بخدمتــه مع مراعاة 

مصالح بيتها))).
ثانيا: أدلة المذهب الثاني:

استدلَّ أصحاب هذا المذهب على ما ذهبوا إليه من القول بأنه يجب على المرأة القيام 
بخدمة زوجها، بالكتاب، والسنة، والأثر، والقياس، والمعقول، على النحو التالي:

)أ( دليلهم من الكتاب:
ِي عَلَيۡهِنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِ{ ]البقرة: 8))[. ِي عَلَيۡهِنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِوَلهَُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذَّ )- استدلوا بقوله تعالى: }وَلهَُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذَّ

وجه الدلالة:
دلــت هذه الآية الكريمة على أن للنســاء على أزواجهن من الحقوق مثل ما للرجال 
عليهــن، وأنــه ينبغي على كل واحد منهما أن يؤدي ما عليــه للآخر بالمعروف))). ومن 
ل  المعــروف قيــام المرأة بخدمة زوجها، أمــا ترفيه المرأة وقيام الــزوج بخدمتها وتحمُّ
الأعمــال المتعلقة بخدمة البيت من طحن وعجن وكنس وغســل ونحو ذلك فهذا يعدُّ 

من المنكر))).
مُٰونَ عََلَىَ ٱلنّسَِاءِٓ{ ]النساء: 4)[. مُٰونَ عََلَىَ ٱلنّسَِاءِٓٱلرجَِّالُ قَوَّ )- واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: }ٱلرجَِّالُ قَوَّ

وجه الدلالة:
دلت الآية الكريمة على أن الرجل في بيته هو القيم على امرأته، فهو حاكمُها ومؤدبها 
حــالَ اعوجاجها، وأن طاعته واجبة عليها فيما أمرها الله تعالى به)4)، فإذا لم تقم المرأة 
امة عليه، وهــذا مخالف لما  بخدمــة زوجهــا وكان هو الخــادم لها، أصبحت هــي القوَّ

نصت عليه الآية)5).

)))  زاد المعاد، جـ 5 ص)7).
)))  تفسير ابن كثير، جـ ) ص)7).

)))  زاد المعاد، جـ 5 ص70)، )7).
)4)  تفسير ابن كثير، جـ ) ص)49.

)5)  زاد المعاد، جـ 5 ص)7).
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ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ{ ]البقرة: 8))[. ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌوَللِرجَِّالِ عَلَيۡهِنَّ دَرجََةۗٞ وَٱللَّهَّ )- وأيضًا بقوله تعالى: }وَللِرجَِّالِ عَلَيۡهِنَّ دَرجََةۗٞ وَٱللَّهَّ
وجه الدلالة:

تشــمل هذه الآيــة الكريمة مجمــل الحقوق التي للــزوج على امرأته، ســواء كانت 
حقوقًــا عامة مثل وجوب الطاعة، أو خاصة مثل حــق الخدمة)))، فيكون حق الزوج في 

خدمة امرأته له داخلًا فيما دلت عليه هذه الآية.
)ب( دليلهم من السنة:

 : استدلوا بما رُوي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب -(
))أن فاطمــة عليها الســام أتت النبي  تســأله خادمًا، فقــال: ألا أخبرك ما 

هــو خير لك منه، تُســبِّحِين الله عند منامك ثاثًا وثاثين، وتحمديــن الله ثاثًا وثاثين، 
وتكبريــن الله أربعًا وثاثين. قال علي: فمــا تركتُها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا 

ين))))). ليلة صِفِّ
وجه الدلالة:

أن فاطمــة  حيــن اشــتكت ممــا تلقى مــن الرحــى في يدها وســألت النبي 
 خادمًــا، لــم يأمر النبــي  عليًّا أن يكفيَها أمــر خدمتها، ولو 
كانت كفاية ذلك على زوجها لأمره به كما سبق وأمره أن يعطيها صداقها قبل الدخول، 
مع أن إعطاء الصداق ليس بواجبٍ على الزوج قبل الدخول إذا رضيت الزوجة بتأجيله، 

فكيف يأمره  بغير الواجب عليه ويترك أمره بما وجب عليه؟!))).
فــدل ذلك على أن الزوجة إذا كان لديها القدرةُ على خدمة زوجها والقيام بمصالح 

لُ ذلك متى جرى عرف الناس على ذلك. بيتها لم يلزم الزوجَ تحمُّ

)))  أحكام القرآن: للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المعافري الإشــبيلي المالكي المتوفى ســنة )54هـ- 
راجعه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا- الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- الطبعة الثالثة 

4)4)هـ- )00)م جـ )، ص56)، 57).
)))  الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري بشرح فتح الباري جـ 9، ص6)4، 7)4 كتاب النفقات، 
بــاب خــادم المرأة، رقــم ))6)5(، صحيح مســلم بشــرح النووي جـــ 7) ص0))- كتــاب الذكر والدعــاء والتوبة 

والاستغفار، باب التسبيح أول النهار وعند النوم، رقم )80/ 7)7)).
)))  فتح الباري جـ 9 ص7)4.
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 ، الخدمة بيــن فاطمة وعلي  وتأكيــدًا لذلك فقد قســم النبي
فجعل الخدمة الباطنة على فاطمة  مثل العجن والخبز والطبخ واســتقاء الماء 

ونحو ذلك، وجعل الخدمة الظاهرة على عليٍّ  مثل الطحن))).
)- كمــا اســتدلوا بمــا روي عن أســماء بنت أبي بكــر  قالــت: ))تزوجني 
الزبير وما لَه في الأرض من مال ولا مملوك ولا شــيء غير فرســه. قالت: فكنت أعلف 
فرســه، وأكفيــه مؤونتــه، وأسوســه)))، وأدق النوى لناضحــه، وأعلفه، وأســتقي الماء 
وأخرز غربه)))، وأعجن، ولم أكن أُحسِــن أخبز وكان يخبز لي جارات لي من الأنصار 
وكُــنَّ نســوة صدق. قالــت: وكنت أنقل النوى مــن أرض الزبير التي أقطعه رســول الله 
 وهي على ثلثي فرســخ. قالت: فجئت يومًا والنوى على رأســي، فلقيت 
رســول الله  ومعه نفر مــن أصحابه، فدعاني، ثم قــال: إخ إخ)4) ليحملني 
خلفــه. قالت: فاســتحييت، وعرفــت غيرتك، قــال: والله لحملُك النوى على رأســك 
أشــد من ركوبك معه. قالت: حتى أرســل إليَّ أبو بكر بعد ذلك بخادم، فكفَتْنيِ سياسة 

الفرس، فكأنما أعتقتني)))5).
وجه الدلالة:

أن النبــي  رأى أســماء بنت أبــي بكر  وعلــف الدواب على 
رأسها، ولم يَقُل للزبير -حيث كان معه-: إنه لا خدمة على امرأتك، ولم يطلب منه أن 

يوفر لها خادمًا، أو يستأجر من يقوم على خدمتها، بل أقره على استخدامها. 

)))  انظر: المرجع السابق نفس الموضع، المغني مع الشرح الكبير جـ 9 ص698، زاد المعاد جـ 5 ص69)، 70).
)))  يسوســه: أي يقــوده. يقال ســاس النــاس: أي تولى قيادتهم. وســاس الأمور: أي دبرها وقام بإصلاحها. وســاس 

الرعية: أمرها ونهاها.
 القاموس المحيط، ص))8، ))8 حرف السين- رقم )9)46 سوس(، المعجم الوجيز ص8)).

)))  غَرْبَهُ: الغرب هو الدلو الكبير. شرح النووي على صحيح مسلم: لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
المتوفى سنة 676هـ- ط: دار المنار- الطبعة الثالثة ))4)هـ - )00)م، جـ 4) ص5)).

)4)  إخ إخ: بكسر الهمزة وإسكان الخاء، كلمة تقال للبعير ليبرك. شرح النووي على صحيح مسلم، جـ 4) ص6)).
)5)  الحديــث متفــق عليه، واللفظ لمســلم. صحيح البخاري بشــرح فتح الباري جـ 9 ص0)) كتــاب النكاح- باب 
ة- رقم )4))5(، صحيح مســلم بشــرح النــووي جـ 4) ص5))-  رَّ المتَشــبِّع بمــا لم ينــل، وما يُنهى من افتخار الضَّ

ص7))- كتاب السلام- باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق- رقم )4)/ )8))).
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فدل ذلك على أن المرأة ينبغي عليها القيام بخدمة زوجها والقيام بمصالح بيتها))).
ونوقش الاستدلال بحديثي فاطمة وأسماء  بما يلي:

أن فاطمة وأســماء  قامتا بخدمة زوجيهما على ســبيل التبرُّع والإحســان، 
وليــس على وجــه الوجوب والإلــزام، فقد قامتا بذلك وفق ما يقتضيه حســن العشــرة 

والأخلاق الكريمة، وما جرت به العادة بين الأزواج))).
وأجيب عن هذه المناقشة:

  حين اشــتكت ما تلقــاه من الخدمة لم يقل النبي  بأن فاطمة
لعلــي : لا خدمة عليها، وأن الخدمة واجبة عليك أنت؛ لأنه  لا 

يحابي أحدًا في حكمه حتى ولو كانت ابنته. 
كما أنه  حين رأى أسماء بنت أبي بكر  وعلف الدواب على 
رأســها لــم يقل للزبير -وكان معه- إنه لا خدمة على امرأتــك، وإن في إلزامها بالخدمة 

ظلمًا لها، بل أقره  على استخدامها. 
كمــا أقــر  ســائر الصحابــة علــى خدمــة أزواجهــم لهــم، مــع علمه 

 أن منهن الراضية بخدمة زوجها ومنهن الكارهة))).
سَ أبو  ))( كمــا اســتدلوا بما رواه البخاري عن أبي حازم عن ســهل قــال: ))لما عرَّ
بَه  أســيد الســاعدي دعــا النبي  وأصحابــه، فما صنع لهــم طعامًــا ولا قَرَّ
ــتْ تمرات في تَوْر)4) من حجارة مــن الليل، فلما فرغ النبي  إليهــم إلا امرأته أمُّ أُســيد؛ بَلَّ

 من الطعام أماثَتْهُ)5) له فسقتْهُ تُتْحِفُهُ بذلك)))6).

)))  زاد المعاد جـ 5 ص)7)، فتح الباري جـ 9 ص7)4.
)))  المغني مع الشرح الكبير جـ 9 ص698، زاد المعاد جـ 5 ص)7)، فتح الباري جـ 9 ص7)4.

)))  زاد المعاد جـ 5 ص)7)، فتح الباري جـ 9 ص7)4.
)4)  تور: هو إناء يكون من نحاس وغيره، وجاء في الحديث أنه كان من حجارة. فتح الباري جـ 9 ص60).

)5)  أماثته: أي مَرَسَتْه وأذابته بيدها. فتح الباري جـ 9 ص60).
)6)  صحيــح البخــاري بشــرح فتح البــاري جـ 9 ص59) كتــاب النكاح- باب: قيــام المرأة على الرجــال في العُرس 

وخدمتهم بالنفس- رقم ))8)5).
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وجه الدلالة:
في هذا الحديث الشــريف قامت أم أســيد  بخدمة زوجها وأضيافه، ومحل 
جواز ذلك عند مراعاة ما يجب عليها من الستر مع أمن الفتنة )))، فدلَّ ذلك على جواز 

اكتفاء المرأة بخدمة زوجها ومصالح بيتها من باب أولى.
)4( واســتدلوا أيضًــا بما جــاء في حديث توبة كعب بن مالــك : قال كعب: 
))فجــاءت امــرأةُ هــلال بن أميــة رســولَ الله ، فقالــت: يا رســول الله إن 

هلال بــن أمية شــيخ ضائــع))) ليس له خادم، فهــل تكره أن أخدُمَه؟ قــال: لا، ولكن لا 
يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء...)) الحديث))).

وجه الدلالة:
في هذا الحديث أذن النبي  لامرأة هلال بن أمية أن تقوم على خدمته، 

فدلَّ هذا الإذن على جواز قيام المرأة بخدمة زوجها)4).
ونوقش هذا الاستدلال:

بــأن جــواز قيام المــرأة بخدمة زوجهــا مرتبطٌ برضاهــا، وهذا جائــزٌ بالإجماع، أما 
إلزامها بالخدمة فلا يجوز)5).

)5( كما استدلوا بما روي عن جابر بن عبد الله  قال: ))هلك أبي وترك سبع 
بنات -أو تســع بنات- فتزوجتُ امرأة ثيبًا، فقال لي رسول الله : تزوجتَ 
يــا جابر؟ فقلــت: نعم. فقــال: بكِرًا أم ثيبًــا؟ قلت: بل ثيبًــا. قال: فهــا جارية تاعبها 

)))  فتح الباري جـ 9 ص60).
)))  الضائــع: هــو الفقير صاحب العيال، أو الذي ألمت بــه حالة عجز عن القيام بها. ويراد به في هذا الحديث: العاجز 
عن القيام بشؤون نفسه. النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الشــيباني الجزري ابن الأثير المتوفى ســنة 606هـ- تحقيق: طاهر أحمد الزاوي- محمود محمد 

الطناحي- الناشر: المكتبة العلمية- بيروت- 99))هـ - 979)م جـ ) ص07).
)))  الحديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري ومســلم، واللفــظ للبخــاري. صحيــح البخــاري بشــرح فتــح الباري 
جـ 7 ص7)7 وما بعدها- كتاب المغازي- باب حديث كعب بن مالك- رقم )8)44(، صحيح مسلم بشرح النووي 
جـــ 7) ص)4) ومــا بعدها- كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاســتغفار- باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه- 

رقم ))5/ 769)).
)4)  شرح النووي على صحيح مسلم جـ 7) ص)5).

)5)  انظر المرجع السابق نفس الموضع.



139

حسم الخلات في خدمة المرأة زوجها وأزرة في تحقيد ااستقرار الأسري

وتاعبــك، وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني 
كرهــت أن أجيئهــن بمثلهن، فتزوجت امــرأة تقوم عليهن وتصلحهــن. فقال: بارك الله 

لك، أو خيرًا))))).
وجه الدلالة:

لمــا أخبر جابر بن عبــد الله  النبيَّ  أنه تزوج امرأة ثيبًا؛ لأجل 
خدمــة أخواتــه البنات، دعا لــه النبي  بالبركة؛ فدل ذلــك على جواز قيام 

المرأة بخدمة زوجها وأولاده ومن يعول))).
ونوقش هذا الاستدلال بما ذكره ابن بطال:

من أن خدمة المرأة زوجَها وأولاده ليس بواجب عليها، وإنما هو من جميل العشرة 
ومن شيم النساء الصالحات))).

)6( وأيضًا بما روي عن أبي هريرة  عن النبي  قال: ))لو كنت 
آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)))4).

)))  الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري بشرح فتح الباري جـ 9 ص))4- رقم )67)5( كتاب 
النفقات- باب عون المرأة زوجها في ولده، صحيح مســلم بشــرح النووي جـ 0) ص)4- رقم )56/ 466)(، كتاب 

الرضاع، باب استحباب نكاح البكر.
)))  فتح الباري جـ 9 ص))4، شرح النووي على صحيح مسلم، جـ 0) ص)4، )4.

)))  انظر المرجعين السابقين نفس الموضع.
)4)  الحديث أخرجه الترمذي والبيهقي والدارمي، واللفظ للترمذي، ووردت زيادة في البيهقي: ))لما عظم الله من حقه 
عليهــا))، وقــال عنه الترمذي: »حديث أبي هريرة حديث حســن غريب من هذا الوجه مــن حديث محمد بن عمرو بن 
أبي ســلمة عن أبي هريرة«. ســنن الترمذي: لمحمد بن عيســى بن ســورة بن موســى بن الضحاك الترمذي أبي عيســى 
المتوفى سنة 79)هـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي، إبراهيم عطوة عوض، الناشر: مكتبة ومطبعة 
مصطفــى البابــي الحلبي، مصــر، الطبعة الثانيــة 95))هـ - 975)م، جـــ )، ص457 رقم )59))(، الســنن الكبرى 
للبيهقي: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي المتوفى سنة 458هـ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 
الناشــر: دار الكتــب العلميــة - بيروت، لبنــان- الطبعة الثالثة 4)4)هـــ - )00)م، جـــ 7 ص475 رقم )4704)(، 
الســنن الصغيــر للبيهقــي، تحقيــق: عبد المعطي أمين قلعجي- دار النشــر: جامعة الدراســات الإســلامية كراتشــي- 
باكستان- الطبعة الأولى 0)4)هـ - 989)م، جـ ) ص)9 رقم )598)(، سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد 
الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي الســمرقندي المتوفى ســنة 55)هـ- تحقيق: حسين سليم 
أســد الداراني- النشر: دار المغني للنشــر والتوزيع- المملكة العربية الســعودية- الطبعة الأولى ))4)هـ- 000)م، 
جـــ ) ص8)9 رقــم )505)(، كنز العمال في ســنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي حســام الدين ابن قاضي خان 
القادري الشــاذلي الشهير بالمتقي الهندي المتوفى ســنة 975هـ، تحقيق: بكري حياني- صفوة السقا- الناشر: مؤسسة 

الرسالة- الطبعة الخامسة )40)هـ- )98)م، جـ 6) ص))) رقم ))4477).
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  أن رسول الله  7( وما روي عن سعيد بن المسيب عن عائشة(
قال: ))لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجاً أمر 
امرأته أن تَنْقُلَ من جبل أحمر إلى جبل أســود، ومن جبل أســود إلى جبل أحمر، لكان 

نَوْلُهَا أن تفعل))))).
وجه الدلالة:

في هذيــن الحديثيــن دلالــةٌ واضحــةٌ على وجــوب خدمة المــرأة مطلقًــا، حيث إن 
الحديــث الثــاني قد دل على وجوب طاعــة المرأة زوجها فيما لا نفــع فيه، فكان قيامها 

بمؤنة معاشه أولى))).
)8( ما روي عن عبد الله بن أبي أوفى  أن رسول الله  قال: ))لو 
كنت آمرًا أحدًا أن يسجدَ لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها، فوالذي نفسي بيده لا 

)))  الحديــث أخرجــه ابن ماجه والبيهقي في شــعب الإيمان وابن أبي شــيبة في مصنفه، وذكر ابــن قدامة في المغني أن 
الجوزجاني قد رواه من طرق بإســناده، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: »قلت: روى ابن ماجه بعضه بغير ســياقه، 
رواه أحمد، وفيه علي بن زيد، وحديثه حســن، وقد ضَعُفَ. وفي علامات النبوة غير حديث من هذا النحو«. وقال عنه 
صاحب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: »هذا إســناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، في إســناده علي بن 
زيــد وهــو ضعيف، ولكنْ للحديث طرف آخر رواه أبو بكر بن أبي شــيبة في مســنده هكذا بزيــادة في أوله، كما ذكره في 
زوائد المســانيد العشــرة، وله شــاهد من حديث طلق بن علي. رواه الترمذي والنسائي، ورواه الترمذي وابن ماجه من 

حديث أم سلمة«.
سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى سنة )7)هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد 
كامــل قــرة بللــي- عبد اللطيف حرز الله- الناشــر: دار الرســالة العالميــة- الطبعة الأولى 0)4)هـــ - 009)م، جـ ) 
ص58 رقم ))85)(، شعب الإيمان للبيهقي- تحقيق: د/ عبد العلي عبد الحميد حامد- الناشر: مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيــع بالريــاض بالتعاون مع الدار الســلفية ببومباي بالهنــد- الطبعة الأولى ))4)هـــ- )00)م جـ )) ص)7) 
رقــم ))6)8(، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبد الله ابن أبي شــيبة الكوفي العبســي المتوفى ســنة 
5)) هـ تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت- الناشر: )دار التاج- لبنان(- )مكتبة الرشد- الرياض(- )مكتبة العلوم 
والحكــم- المدينــة المنــورة(- الطبعــة الأولى 409)هـــ- 989)م جـــ ) ص558 رقم )4))7)(، مجمــع الزوائد 
ومنبع الفوائد: لأبي الحســن نور الدين علي بن أبي بكر ســليمان الهيثمي المتوفى ســنة 807هـ - تحقيق: حسام الدين 
القدسي- عام النشر: 4)4)هـ - 994)م، جـ 4 ص0)) رقم )7654(، كنز العمال جـ 6) ص))) رقم ))4477(، 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: لأبي العباس شــهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إســماعيل بن ســليم بن قايماز 
بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي المتوفى سنة 840هـ - تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي- الناشر: دار العربية- 

بيروت- الطبعة الثانية )40)هـ جـ ) ص95 رقم ))66(، المغني مع الشرح الكبير جـ 9 ص696، 697.
)))  المغني مع الشرح الكبير جـ 9 ص697.
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تؤدي المرأة حقَّ ربها  حتى تؤديَ حقَّ زوجها كله حتى إن لو ســألها نفسها وهي 
على قتب))) أعطته، أو قال: لم تمنعه))))).

وجه الدلالة:
حــثَّ النبي  المرأة على أداء حــق زوجها، ومن أوجب حقوق الزوج 
التي دلَّ العرف على وجوبها على امرأته قيامها على خدمته من مأكل ومشرب وملبس 

ونحو ذلك مما جرت العادة على قيامها به.
)9( أن النبي  كان يأمر نساءه  بخدمته، ومن ذلك:

أ- مــا رواه مســلم عن عائشــة : ))أن رســول الله  أمر بكبش 
أقرن، يطأ في ســواد، ويبرك في ســواد، وينظر في ســواد، فأُتيِ به ليضحي به، فقال لها: يا 

عائشة هلمي المدية)))، ثم قال: اشحذيها)4) بحجر، ففعلت)))5).
ب- مــا روي عــن يعيش بن طخِْفَةَ بن قيــس الغِفَارِيِّ  قــال: ))كان أبي من 
ةِ، فأمر رســول الله  بهــم فجعل الرجل ينقلــب بالرجل،  فَّ أصحــاب الصُّ
)))  القتــب: هو الإكاف -أو الرحل- الصغير على قدر ســنام البعير. والجمــع: أقتاب. القاموس المحيط ص85)) 

حرف القاف- رقم )6))7 قتب(، المعجم الوجيز ص498.
)))  الحديــث أخرجــه البيهقــي واللفظ لــه، والطبراني وابن حبان والســيوطي ومعمــر الأزدي في الجامــع، وقال عنه 

الهيثمي: »رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم، وهو ثقة«.
السنن الكبرى للبيهقي، جـ 7 ص477 رقم )))47)(، المعجم الكبير للطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي أبي القاسم الطبراني المتوفى سنة 60)هـ - تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي- دار النشر: مكتبة 
ابــن تيميــة- القاهرة- الطبعة الثانية جـ 5 ص00) رقم )5084(، الإحســان في تقريب صحيــح ابن حبان: لمحمد بن 
حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبي حامد الدارمي البســتي المتوفى ســنة 54)هـ - تحقيق: شــعيب 
الأرنــؤوط- الطبعة الأولى 408)هـ - 988)م- الناشــر: مؤسســة الرســالة- بيروت جـــ 9 ص479 رقم ))7)4(، 
جمــع الجوامــع المعــروف بالجامع الكبيــر: لجلال الدين الســيوطي المتوفى ســنة ))9هـــ، تحقيق: مختــار إبراهيم 
الهائــج- عبد الحميد محمد ندا- حســن عيســى عبد الظاهر- الناشــر: الأزهر الشــريف- القاهــرة- جمهورية مصر 
العربيــة- الطبعــة الثانية 6)4)هـ- 005)م جـ 4 ص)5) رقــم ))6)-7)8))(، الجامع- مطبوع آخر مصنف عبد 
الرزاق: لمعمر بن راشد الأزدي- تحقيق: عبد الرحمن الأعظمي- الناشر: المجلس العلمي- الهند- توزيع المكتب 
الإســلامي- بيروت- الطبعة الثانية )40)هـ - )98)م جـ )) ص)0) قم )0596)(، مجمع الفوائد ومنبع الفوائد 

جـ 4 ص08) رقم ))764).
)))  هلمي المدية: أي هاتي السكين. شرح النووي على صحيح مسلم، جـ )) ص97.

)4)  اشحذيها: أي حدديها. شرح النووي على صحيح مسلم، جـ )) ص97، 98.
)5)  صحيح مســلم بشــرح النووي جـ )) ص97، 98 رقم )9)/ 967)( كتاب الأضاحي، باب: استحباب الضحية 

وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير.
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والرجل بالرجلين، حتى بقيتُ خامس خمسة، فقال رسول الله  : انطلقوا، 
فانطلقنا معه إلى بيت عائشــة، فقال: يا عائشــة أطعمينا. فجاءت بجشيشة))) فأكلنا، ثم 
)4) فشربنا،  جاءت بَحيْسَةٍ))) مثل القطاة))) فأكلنا، ثم قال: يا عائشة اسقينا. فجاءت بعُِسٍّ

ثم جاءت بقدح صغير فيه لبن فشربنا...)) الحديث)5).
لُ رأس رســول الله  جـــ- ما رواه البخاري عن عائشــة  قالــت: ))كنت أُرَجِّ

 وأنا حائض)))6).

)))  الجَشِيْشَــةُ: ما جش من بر ونحو، والجشــيش: الســويق. والجشيشــة: هي أن تطحن الحنطة وتوضع في القدور، 
ويلقى فيها لحم أو تمر وتطبخ.

القاموس المحيط ص70)، )7) رقم ))49) جشش(.
ي كالثريد. القاموس المحيط ص7)4  )))  الحَيْسُ: هو تمر يخلط بســمنٍ وأقطٍ، فيعجن جيدًا وينزع منه نواه، وُيسَــوَّ

رقم )68)) حيس(، المعجم الوجيز ص)8).
)))  القَطَــا: ضــرب مــن الحمام، والواحدة: قطــاة، ويجمع على: القطــا، وقطوات. المصبــاح المنير ص)0) كتاب 

القاف- باب القاف والطاء وما يثلثهما.
: بالضم، يطلق على: الذكر، وعلى الآنية الكبار، ويراد به في هذا الحديث: القدح الكبير. القاموس المحيط  )4)  العُسُّ

ص090) رقم )9))6 عسس(.
)5)  الحديــث أخرجــه أحمد واللفظ لــه، وأبو داود والنســائي، والبيهقي، والحاكم، والطــبراني في الكبير وابن حبان، 
وابن أبي شــيبة في مســنده، ومعمر الأزدي في الجامع. وقال عنه الحاكم: »هذا حديث مُختَلَف في إسناده على يحيى بن 
أبــي كثيــر، وآخــره أن الصواب قيس بــن طخفة الغفاري«. مســند أحمد: لأبي عبــد الله أحمد بن محمــد بن حنبل بن 
هلال بن أســد الشــيباني المتوفى ســنة )4)هـ- تحقيق: شــعيب الأرنؤوط- عادل مرشــد وآخرين- الناشــر: مؤسسة 
الرســالة- الطبعة الأولى ))4)هـ - )00)م جـ 4) ص07) رقم ))554)(، ســنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن 
الأشــعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 75)هـ- تحقيق: شــعيب الأرنؤوط- الناشر: دار الرسالة العالمية- الطبعة 
الأولى 0)4)هـ- 009)م جـ 7 ص)8) رقم )5040(، السنن الكبرى للنسائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي المتوفى سنة )0)هـ- تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي )بمساعدة مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة(- 
أشرف عليه: شعيب الأرنؤوط- الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة الأولى ))4)هـ - )00)م جـ 6 ص4)) 
رقــم )6585(، شــعب الإيمان جـــ 6 ص95) رقم )95)4(، المســتدرك على الصحيحين: لأبــي عبد الله محمد بن 
عبــد الله الحاكم النيســابوري مــع تضمينات الذهبــي في التلخيص والميــزان، والعراقي في أماليــه، والمناوي في فيض 
القدير وغيرهم- تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا- الناشــر: دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى ))4)هـ - 
990)م جـ 4 ص)0) رقم )7708(، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان جـ )) ص59) رقم )5550(، المعجم 
الكبير للطبراني جـ 8 ص8)) رقم )7))8(، مسند ابن أبي شيبة- تحقيق: عادل بن يوسف العزازي- أحمد بن فريد 
المزيدي- الناشــر: دار الوطن- الرياض- الطبعة الأولى 997)م جـ ) ص))) رقم )0607(، الجامع لمعمر راشــد 

الأزدي- مطبوع آخر مصنف عبد الرزاق- جـ )) ص5) رقم ))980)).
)6)  صحيــح البخــاري بشــرح فتح البــاري جـ ) ص478 رقــم )95)( كتــاب الحيض- باب غســل الحائض رأس 

زوجها وترجيله.



143

حسم الخلات في خدمة المرأة زوجها وأزرة في تحقيد ااستقرار الأسري

د- وأيضــا مــا رواه البخاري ومســلم عن عائشــة  قالــت: ))كنــت أَفْتلُِ))) 
قائد))) الغنم للنبي  فيبعث بها، ثم يمكث حالاً))))).

  قال: ))بينما رسول الله  هـ- وأيضًا ما رواه مسلم عن أبي هريرة
في المســجد، فقال: يا عائشــة ناوليني الثــوب. فقالت: إني حائض. فقــال: إن حيضتك 

ليست في يدك. فناولته)))4).
و- ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة  قالت: ))كنت أغسل الجنابة)5) من 

ثوب النبي  فيخرج إلى الصاة وإن بُقَعَ الماء في ثوبه)))6).
وفي رواية لمســلم: قالت عائشــة : ))ولقد رأيتُني أفركه من ثوب رسول الله 

 فركًا فيصلي فيه)))7).
وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

 تهيــئ للنبــي  في هــذه الأحاديــث الشــريفة كانــت أم المؤمنيــن عائشــة 
لُ رأسه، وتفتل قلائد هديه، وتناوله ثيابه، وتغسل   طعامه وشرابه، وتُرَجِّ
أثــر الجنابــة عن ثوبــه تارة وتفركه تــارة أخرى، وهــذا كله يؤكــد التزام المــرأة بالقيام 

بخدمة زوجها.

)))  أفتــل: يقــال: فتلــه يفتله: أي لواه وبرمــه. والفتيل حبل دقيق من ليــف، ويطلق على: الخيط الذي في شــق النواة. 
القاموس المحيط ص9))) رقم )0)69 فتل(، المعجم الوجيز ص)46.

)))  قلائــد: جمــع قــلادة، والقلادة: ما يجعل في العنــق. يقال: قلَّده القــلادة: أي جعلها في عنقه. والمــراد هنا: قلائد 
الهدى.  القاموس المحيط ص55)) رقم )7685 قلد(، المعجم الوجيز ص))5.

)))  الحديــث متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري بشــرح فتــح الباري جـ ) ص640 رقم ))70)( كتاب 
الحــج- بــاب تقليد الغنم، صحيح مســلم بشــرح النووي جـــ 9 ص5)4، 6)4 رقــم )59)/ ))))( كتاب الحج- 
بــاب اســتحباب بعــث الهدي إلى الحــرم لمن لا يريد الذهاب بنفســه، واســتحباب تقليده وفتل القلائــد وأن باعثه لا 

يكون محرمًا.
)4)  صحيح مســلم بشــرح النووي، جـ ) ص)54 رقم )))/ 99)( كتاب الحيض- باب جواز غسل الحائض رأس 

زوجها وترجيله.
)5)  غسل الجنابة: أي غسل أثر الجنابة، وأطلق اسم الجنابة على المني مجازًا. فتح الباري جـ ) ص98).

)6)  الحديــث متفــق عليــه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري بشــرح فتح الباري جـــ ) ص97) رقم )9))( كتاب 
الوضــوء- بــاب غســل المني وفركه وغســل ما يصيب من المرأة، صحيح مســلم بشــرح النووي جـــ ) ص))5 رقم 

)08)/ 89)( كتاب الطهارة- باب حكم المني.
)7)  صحيح مسلم بشرح النووي جـ ) ص))5 رقم )05)/ 88)( كتاب الطهارة- باب حكم المني.
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)0)( وأيضًــا مــا روي عن ســليمان بــن عمرو بن الأحــوص قال: حدثنــي أبي أنه 
شــهد حجة الوداع مع رسول الله ، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر، ووعظ، 
فذكــر في الحديــث قصــة، فقــال: ))ألا واســتوصوا بالنســاء خيــرًا، فإنما هن عَــوَانٍ))) 

عندكم...)) الحديث))).
وجه الدلالة:

في هــذا الحديث بَيَّنَ النبي  أن المرأة بمنزلة الأســير عند زوجها؛ لأن 
العاني: هو الأسير)))، وفي هذا دلالة على خضوعها وطاعتها لزوجها؛ لأن منزلة الأسير 
هــي الخضوع والطاعة والخدمة لمن هو تحت يده)4). وفي هذا المعنى روى ســعيد بن 
منصور عن عروة بن الزبير قال: »قالت لنا أسماء بنت أبي بكر: يا بَنيَّ وبَنيِ بَنيَِّ إن هذا 
النــكاح رِق، فلينظر أحدكم عند من يُرِقُّ كريمته«)5). وفي هذا الأثر جُعِلَ النكاحُ بمنزلة 

الرق، والرق محل للطاعة والخدمة، فدل هذا على التزام المرأة بخدمة زوجها.
)))( وأيضًــا مــا رواه البخــاري ومســلم عن عبــد الله بن عمــر  عن النبي 
 قال: ))كلُّكم راعٍ وكلكم مســؤولٌ عن رعيته، والأمير راعٍ، والرجل راعٍ 
علــى أهــل بيته، والمــرأة راعية على بيت زوجهــا وولده، فكلكم راعٍ وكلكم مســؤول 

عن رعيته)))6).
)))  قال الترمذي: »ومعنى قوله: عَوَان عندكم: يعني أسرى في أيديكم«. سنن الترمذي جـ ) ص459 رقم ))6))).
)))  الحديث أخرجه الترمذي، واللفظ له، وابن ماجه، والنســائي، والســيوطي في الجامع الكبير. وقال عنه الترمذي: 
»هذا حديث حسن صحيح«. وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. سنن الترمذي جـ ) ص459 رقم ))6))(، 
ســنن ابــن ماجه جـ ) ص57 رقم ))85)(، الســنن الكبرى للنســائي جـــ 8 ص64) رقــم )4))9(، جمع الجوامع 
المعــروف بالجامــع الكبير للســيوطي جـــ )) ص70) رقــم )44)/ )687)(، صحيــح الجامع الصغيــر وزياداته: 
لأبــي عبــد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني المتوفى ســنة 0)4)هـ- الناشــر: المكتب الإســلامي جـ ) ص04)) 

رقم )7880).
)))  سنن الترمذي جـ ) ص459 رقم ))6))(، زاد المعاد لابن القيم جـ 5 ص)7).

)4)  زاد المعاد جـ 5 ص)7).
)5)  سنن سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني الجوزجاني المتوفى سنة 7))هـ- تحقيق: 
حبيــب الرحمــن الأعظمي- الناشــر: دار الســلفية- الهنــد- الطبعة الأولى )40)هـــ- )98)م جـــ ) ص)9) رقم 

))59(، وقد نسب ابن القيم هذا القول لبعض السلف دون ذكر اسمه: زاد المعاد جـ 5 ص)7).
)6)  الحديــث متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري بشــرح فتــح الباري جـ 9 ص0)) رقم )00)5( كتاب 
النكاح- باب المرأة راعية في بيت زوجها، صحيح مســلم بشــرح النووي جـ )) ص))5 كتاب الإمارة- باب فضيلة 

الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية.
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وجه الدلالة:
نــص هذا الحديث على مســؤولية المرأة عــن رعاية بيت زوجها وولده، ولا شــكَّ 
أن هذه الرعاية أوســعُ وأشــمل مــن أن تُحصر في تمكيــن زوجها من نفســها، فتبين أن 
هــذه الرعاية تتمثل في قيام المــرأة بكل ما فيه صالح زوجها وبيتها وأولادها، من خدمة 

الزوج، وتربية أولاده، وحفظ متاعه وماله، وتدبير شؤون بيتها بوجه عام))).
)))( مــا رواه البخاري عن عائشــة  قالت: قال النبي  : ))إذا 
أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مُفسِدَة لها أجرُها، وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له 

بما اكتسب، ولها بما أنفقت))))).
وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أن المرأة هي المسؤولة عن خدمة بيتها وإدارة شؤون منزلها؛ 
لأنها لو لم تكن كذلك لما كان من حقها الإطعام أو الإنفاق من طعام بيتها.

)))( وردت أحاديــثُ كثيــرة تؤكد وجــوب طاعة المرأة زوجهــا، وتبين ما لها وما 
عليها إذا أطاعت زوجها أو عَصَتْهُ)))، ومن هذه الأحاديث:

أ- ما روي عن أبي هريرة  أنه قال: ))سُــئلَِ النبي  أي النســاء 
خيرٌ؟ فقال: خير النساء من تَسُرُّ إذا نظرَ، وتطيعُ إذا أمرَ، ولا تخالفه في نفسها ومالها)))4).
ب- ومــا روي عــن حُصَيْن بــن محِْصَنٍ قال: حدثتنــي عمتي قالــت: ))أتيت النبي 
 في بعــض الحاجــة فقــال: أَيْ هــذه أذاتُ بَعْلٍ أنــتِ؟ قلت: نعــم. قال: 
كيــف أنــت له؟ قالــت: ما آلــوه)5) إلا ما عجــزت عنه. قال: فأيــن أنتِ منــه؟ فإنما هو 

جنَّتُكِ ونارُكِ)))6).
)))  انظر في هذا المعنى: خدمة المرأة زوجها- دراسة فقهية ووقفات تربوية: عبد الحميد بن صالح الكراني- تقديم: د/
محمد بن إبراهيم الشتوي- فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر- الطبعة الأولى- رمضان 5)4)هـ، ص)7.
)))  صحيح البخاري: بشــرح فتح الباري جـ ) ص56) رقم )440)( كتاب الزكاة- باب أجر المرأة إذا تصدقت أو 

أطعمت من بيت زوجها غير مُفسِدَة.
)))  آداب الزفــاف في الســنة المطهــرة: لمحمد ناصر الدين الألباني- الناشــر: دار الســلام- الطبعة: الطبعة الشــرعية 

الوحيدة ))4)هـ- )00)م ص)8).
)4)  أخرجه الحاكم، وقال عنه: »هذا حديث صحيح على شــرط مســلم ولم يخرجاه«. المســتدرك على الصحيحين 

جـ) ص75) رقم ))68)).
)5)  ما آلوه: أي لا أقصر في طاعته وخدمته. آداب الزفاف في السنة المطهرة ص85) هامش ))).

)6)  الحديث أخرجه مالك وأحمد والنسائي والبيهقي والحاكم -واللفظ له-، والطبراني في الكبير والأوسط وابن أبي 
شــيبة. وقال عنــه الحاكم: »هو صحيح ولم يخرجاه«، ووافقه الذهبي في تصحيحــه. وقال عنه الهيثمي: »رجاله رجال 
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 : قال: قال رســول الله  جـــ- ما روي عن نافــع عن ابن عمر
))اثنــان لا تجاوز صاتهما رُؤوسَــهُمَا: عبــدٌ آبق من مواليه حتى يرجــع، وامرأة عصت 

زوجها حتى ترجع))))).
وجه الدلالة: 

هــذه الأحاديث واضحة الدلالة على وجوب طاعة المــرأة زوجها وخدمتها إياه في 
حدود ما تستطيع، ويدخل في ذلك قيامها بإدارة شؤون بيتها وتربية أولاده ورعايتهم))).

)ج( دليلهم من الأثر: 
ما رواه ابن أبي الدنيا عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: قالت ابنة سعيد بن المسيب 

: »ما كنا نُكلِّم أزواجنا إلا كما تكلمون أنتم أمراءكم«))).

الصحيــح خلا حصيــن وهو ثقة«. موطأ الإمــام مالك: لأبي عبد الله مالــك بن أنس الأصبحي المتوفى ســنة 79)هـ- 
روايــة محمد بن الحســن الشــيباني- تحقيــق: د/ عبد الوهاب عبد اللطيــف- ط: وزارة الأوقــاف- المجلس الأعلى 
للشــؤون الإســلامية- لجنة إحياء التراث- الطبعة السادســة القاهــرة 0)4)هـــ - 000)م، ص06)- ص07) رقم 
))95(- بــاب حــق الزوج على المرأة، مســند أحمد جـ )) ص)4) رقم ))900)(، الســنن الكبرى للنســائي جـ 8 
ص84) رقم )))89(، الســنن الكبرى للبيهقي جـ 7 ص476 رقم )4706)(، المســتدرك على الصحيحين للحاكم 
جـــ ) ص06) رقــم )769)(، المعجم الكبيــر للطبراني جـ 5) ص)8) رقم )449(، المعجم الأوســط للطبراني جـ 
) ص68) رقــم )8)5(، مصنــف ابن أبي شــيبة جـ ) ص557 رقــم )5))7)(، مجمع الزوائد ومنبــع الفوائد جـ 4 

ص06) رقم )7)76(، كنز العمال جـ 6) ص558 رقم )45866).
)))  الحديــث أخرجــه الحاكم واللفظ له، والطبراني في الأوســط والصغير، والســيوطي في الجامــع الكبير. وقال عنه 
الطــبراني في الأوســط: »لم يروه عن إبراهيم بن مهاجر إلا عمر بن عبيــد، ولا رواه عن عمر بن عبيد إلا إبراهيم بن أبي 
الوزير، تفرد به: ابن أبي صفوان«. وقال عنه الهيثمي: »رواه الطبراني في الصغير والأوســط، ورجاله ثقات«. وصححه 
الألبــاني في صحيــح الجامع الصغير. وســكت عنه الحاكم. المســتدرك على الصحيحين للحاكــم جـ 4 ص)9) رقم 
)0))7(، المعجم الأوســط للطبراني: تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد -أبي الفضل عبد المحســن بن 
إبراهيم المحســني- الناشر: دار الحرمين- القاهرة 5)4)هـ- 995)م، جـ 4 ص67 رقم )8)6)(، المعجم الصغير 
للطــبراني- تحقيق: محمد شــكور محمود الحاج أمرير- الناشــر: المكتب الإســلامي- دار عمــار- بيروت- عمان- 
الطبعــة الأولــى 405)هـ- 985)م، جـ ) ص89) رقم )478(، الجامع الكبير للســيوطي جـ ) ص50) رقم )5)/ 
))5(، مجمــع الزوائــد ومنبع الفوائد جـ 4 ص))) رقم )7668(، كنز العمال جـ 9 ص88 رقم )07)5)(، صحيح 

الجامع الصغير وزيادته للألباني جـ ) ص89 رقم )6))).
)))  آداب الزفاف في السنة المطهرة ص86).

)))  العيال: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 
المتوفى سنة )8)هـ- تحقيق: د/ نجم عبد الرحمن خلف- الناشر: دار ابن القيم- السعودية- الدمام- الطبعة الأولى 

0)4)هـ- 990)، جـ ) ص9)7 رقم )546(- باب حق الرجل على زوجته.
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وجه الدلالة:
دلَّ هــذا الأثر على أنهن كُنَّ يعاملن أزواجهن معاملةَ الأمراء، ومعلوم أن مقام الأمر 
هو السمع والطاعة والخدمة، فكذلك يكون مقام الأزواج من الخدمة والسمع والطاعة 

سواء بسواء))).
)د( دليلهم من القياس:

أنــه يجــوز للزوج أن يضــرب امرأتــه إذا امتنعت عن القيــام بخدمتــه الواجبة عليها 
بالمعــروف قياسًــا على جواز ضربها منه في حال نشــوزها أو امتناعهــا عنه في الوطء أو 
المباضعة)))())). وهذا يدلُّ على وجوب طاعتها لزوجها والقيام على خدمته بالمعروف.
ويمكن مناقشــة هذا الدليل: بأن هذا القياس لا يصح؛ لأنه قياسٌ مع الفارق، وبيان 
ذلــك: أن جواز ضرب الــزوج لامرأته عند امتناعها عن القيام بخدمته بالمعروف محل 
خــلاف بين الفقهــاء)4)، أما جواز قيامه بضربها في حالة نشــوزها وعصيانهــا فهذا ثابتٌ 

بالنص، فلا يقاس المختلف فيه على ما هو ثابت بالنص بغير خلاف.
)ذ( دليلهم من المعقول:

استدلوا من المعقول بعدة وجوه، منها:
الوجه الأول:

لُ على ما تعارف الناس عليه«، والنكاح  أنه من المعلوم »أن العقود المطلقة إنما تُنزَّ
مــن جملــة هذه العقــود، وقد جــرى العرف على قيــام المــرأة بخدمة زوجهــا ورعاية 

مصالح بيتها)5).

)))  خدمة المرأة زوجها، ص94.
)))  المباضعــة: مأخوذة مــن البُضع بالضم: وهو يطلق على الجماع، أو الفــرج، أو المهر. والمباضعة: هي التزويج، 

والجماع أو المجامعة، وهو المعنى المراد هنا.
القاموس المحيط ص6)) حرف الباء رقم )))6 بضع(.

ز ضَرْبُ النســاء من أجل امتناعهــن على أزواجهن في  )))  وفي هــذا المعنــى يقــول القرطبي: »قال المُهَلَّــب: إنما جُوِّ
المباضعــة. واختُلـِـفَ في وجــوب ضربها في الخدمة، والقياس يوجــب أنه إذا جاز ضربهــا في المباضعة جاز في الخدمة 

الواجبة للزوج عليها بالمعروف«. تفسير القرطبي جـ )، ص)74)، 744).
)4)  انظر المرجع السابق نفس الموضع.

)5)  وفي هذا المعني يقول ابن القيم في زاد المعاد ج5 ص)7): »فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والخدمة 
خدمة المرأة، وقيامها بمصالح بيتها الداخلة«.
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ولا شــكَّ أن النســاء لَسْنَ في الخدمة سواء؛ فنســاء المدن لسن كنساء القرى، ونساء 
الحضر لســن كنســاء الباديــة، فالعُرفُ هو الضابــط للخدمة، كل زوجة بحســب بيئتها 
ونشــأتها، فنســاء القرى قد يعملن في مَزَارِعِ أزواجهن، فيقمن بالجذاذ والحصاد ونحو 
ذلك من أعمال الزراعة، كما أن نســاء البادية قد يقمــن بعمل زائد على خدمة الأزواج 
في أعمــال البيــت من عجن وخبز وطبخ وغســل وكنس وفرش وتربيــة الأولاد، حيث 
إنهن قد يشتغلن برعي وسياسة الدواب وعلفها وحلبها، ونحو ذلك، لذا فإن ما تعارف 

الناس عليه في بلدٍ ما هو الضابط لخدمة نساء هذه البلدة لأزواجهن بالمعروف))).
الوجه الثاني:

أن الاســتمتاع الذي يقتضيه عقد النكاح حاصل للزوج والزوجة، فهما متساويانِ في 
هــذا الجانب، ومعلــوم أن الله تعالى قد أوجب على الزوج لامرأته شــيئًا آخر، ألا وهو 
النفقة والكســوة والســكنى، والعدل يقتضي أنه يجب على الزوجة لزوجها مقابل ذلك 
ام عليها، كما جاء  شــيء آخر، وهــو أن تقوم بخدمته بالمعــروف، خاصة وأنه هو القــوَّ
مُٰونَ عََلَىَ ٱلنّسَِــاءِٓ{ ]النســاء: 4)[، فــإذا لم تقم هي بذلك،  مُٰونَ عََلَىَ ٱلنّسَِــاءِٓٱلرجَِّالُ قَوَّ في قوله تعالى: }ٱلرجَِّالُ قَوَّ
ت  امة عليه، وهو عكس ما نصَّ واضطر هو إلى القيام بخدمتها، فهذا ســيجعلها هي القوَّ

عليه الآية الكريمة، فدلَّ ذلك على وجوب قيامها بخدمة زوجها))).
الوجه الثالث:

أنــه يترتب على القول بعدم وجوب الخدمة على المرأة لزوجها أن يقوم هو بذلك، 
ولا شــكَّ أن قيام الزوج بالخدمة ســوف يشغله عن الســعي لتحصيل الرزق، وعن أداء 
المهــام الملقاة على عاتقه كرب أســرة، في حين تجلس المــرأة في البيت بلا عمل تقوم 
ت بين  اء قد ســوَّ به، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من فســاد، خاصة وأن شــريعتنا الغرَّ

)))  قــال القرطبــي: »قــال علماؤنا: عليها -أي الزوجة- أن تفــرش الفراش وتطبخ القدر وتَقُمَّ الدار، بحســب حالها 
وعادة مثلها، قال الله تعالى: }وجََعَلَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا ليَِسۡــكُنَ إلََِيۡهَاوجََعَلَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا ليَِسۡــكُنَ إلََِيۡهَا{ ]الأعراف: 89)[ فكأنه جمع لنا فيها الســكن 
والاســتمتاع وضربًــا من الخدمة بحســب جري العــادة«. وقال أيضًا: »وهــذا أمر دائر على العــرف الذي هو أصل من 
أصول الشــريعة، فإن نســاء الأعراب وســكان البوادي يخدمن أزواجهم في اســتعذاب الماء وسياسة الدواب«. تفسير 

القرطبي ج 6 ص)76)، وانظر أيضًا بتصرف: خدمة المرأة زوجها- دراسة فقهية ووقفات تربوية ص90، )9.
)))  آداب الزفاف في السنة المطهرة، ص88)، 89).
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الزوجيــن في الحقــوق، بل وفضلــت الرجال على النســاء درجة)))، حيث قــال تعالى: 
ِي عَلَيۡهِنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِۚ وَللِرجَِّالِ عَلَيۡهِنَّ دَرجََةٞ{ ]البقرة: 8))[. ِي عَلَيۡهِنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِۚ وَللِرجَِّالِ عَلَيۡهِنَّ دَرجََةٞوَلهَُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذَّ }وَلهَُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذَّ

الترجيح:
بعد عرْض آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشــات يتضحُ أن ما ذهب إليه 
أصحــابُ المذهــب الثاني من القول بوجــوب خدمة المرأة زوجَها بحســب ما تعارف 

الناس عليه هو الأولى بالقبول والرجحان؛ وذلك للأسباب الآتية:
))( قــوة أدلــة هــذا المذهب وســلامتها من المعــارض، مع ضعْفِ أدلــة المذهب 

المخالف ودحضها بما ورد عليها من مناقشات.
))( أن القــول بوجــوب خدمــة المرأة زوجَها يشــهدُ له العرفُ الــذي هو أصلٌ من 
أصــول الشــريعة، فقد تعارف النــاس من عهد النبي  إلــى يومنا هذا على 

قيام الزوجة بخدمة زوجها بالمعروف ورعاية مصالح بيتها.
))( يترتب على القول بعدم إيجاب الخدمة على الزوجة التزامُ الزوج بهذه الخدمة؛ 
الأمرُ الذي ســوف ينشــأ عنه مفاســدُ شــتَّى، منها: انشــغال الزوج بالخدمة عن السعي 
لتحصيل الرزق، وغير ذلك من المهام الملقاة على عاتقه باعتباره هو المســؤولَ الأولَ 
عــن الأســرة، مع بقاء الزوجة في بيتهــا عاطلةً عن أي عمل تقوم به، الأمر الذي ســوف 

يؤدي إلى انشغالها بما لا نفع فيه لنفسها أو لأسرتها.
)4( أن قيــام الزوجــة بخدمــة زوجها يعدُّ من المعاشــرة بالمعروف بيــن الزوجين، 
ويســاعد على توطيد معاني الســكن والمودة والرحمة بينهما، كما أنه يعد تعبيرًا عمليًّا 

عن طاعة المرأة زوجها.
)5( في ظــل الأزمــة الاقتصادية التي يمرُّ بها العالم، والتــي ترتب عليها مرور أغلب 
الأسر بظروف معيشية صعبة نجد أنه ليس من العدل تخلي الزوجة عن مساندة زوجها 

في القيام بخدمته ورعاية مصالح بيتها.

)))  انظر المرجع السابق، ص89).
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)6( مــن الآثار المترتبة على القول بعدم وجوب خدمة المرأة زوجها وإلزام الزوج 
بهــذه الخدمة: إحجام أغلب الشــباب عن الزواج؛ نظرًا لكثــرة أعبائه، مع عجزهم عن 

توفير متطلبات الزواج خاصة إذا أضيفت الخدمة لهذه الأعباء.
)7( أن الزوجــة هــي أحرصُ الناس على مصالح بيتها؛ لمَِا جبلت عليه من الشــفقة 
والرحمة بزوجها وأولادها، فما تقدمه لزوجها وأولادها يعجز عنه أي خادم أو خادمة؛ 

لذا فهي أولى الناس بخدمة زوجها ورعاية بيتها.
)8( أن قيــام الزوجــة بخدمة زوجها فيه توفيــر للمال المُنفَق على أجــرة الخادم أو 

الخادمة، ولا يخفى أن توفير هذا المال سيعود بالنفع على مصالح بيتها وأولادها.
)9( أن انشــغال الزوجة بخدمة زوجها ورعايــة مصالح بيتها والعناية بتربية أولادها 
من أهم أســباب اســتقرار الحياة الزوجيــة، وصلاح حال الأبناء، بما يعــودُ بالنفع على 

المجتمع بوجه عام.
)0)( القول بخدمة المرأة زوجَها ينبغي أن يتقيَّد بأن تكون هذه الخدمة في حدود ما 

ة عليها أو تعجز عن القيام به. تستطيع الزوجة القيام به، فلا تكلف بأمر فيه مشقَّ
وينبغي الإشــارة إلى أنَّ الضابــطَ في خدمة المرأة زوجَها هو مــا تعارف الناس عليه 
في محيطها العائلي والاجتماعي، فخدمة نســاء المدن تختلف عن خدمة نســاء القرى، 
وخدمــة نســاء الحضر تختلف عن خدمة نســاء الباديــة، وهكذا كلٌّ حســب ما تعارف 

الناس عليه في بيئته.
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 المبحث الثاني: 
أثر خدمة المرأة زوجها في تحقيق الاستقرار الأسري

تعالــت الأصــوات في الآونة الأخيرة -عبر وســائل الإعلام وعلــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي- حــول الحديث عــن الحكم الشــرعي لخدمة المــرأة زوجَهــا بين مؤيد 
معــارض، وحســمًا لهذا الخلاف كان الحديث في المبحــث الأول من هذا البحث عن 
موقف الفقه الإســلامي من خدمة المرأة زوجها، وبعد معالجة هذه المســألة والانتهاء 
إلــى القول برجحان المذهب القائل بوجوب خدمة المرأة زوجَها بالمعروف، أي وفق 
ما تعارف الناس عليه كلٌّ حســب بيئته التي يعيش فيها، وفي حدود ما تســتطيع الزوجة 
القيــام بــه، كان ينبغــي الحديث في هــذا المبحث عن أثــر قيام الزوجة بهــذه الخدمة في 

تحقيق الاستقرار الأسري، وقد قسمتُ هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:
- المطلب الأول: أسس الاستقرار الأسري.

- المطلب الثاني: أثر قيام الزوجة بالخدمة في تحقيق الاستقرار الأسري.

المطلب الأول: أسس الاستقرار الأسري

الأســرة هــي اللبنــة الأولى في بنــاء الفــرد والمجتمــع، وكلمــا كانت الأســرة قويةً 
ومتماســكةً بســبب تأسيســها على هدي كتاب الله تعالى وسنة نبيه ، كان 

لذلك بالغ الأثر في وجود مجتمع إسلامي راشد باحتوائه على أفراد صالحين.
ة  فالأســرة تستقرُّ ويســودها الأمان بما ينشــأ بين الزوجين من معاني السكن والمودَّ
والرحمــة والتشــاور والتفاهــم)))، وذلك مصداقًا لقــول الحق تبارك وتعالــى: }وَمِنۡ وَمِنۡ 
ةٗ  وَدَّ زۡوَجٰٗا لّتِسَۡــكُنُوٓاْ إلََِيۡهَــا وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
نۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أ

َ
ةٗ ءَايَتٰهِۦِٓ أ وَدَّ زۡوَجٰٗا لّتِسَۡــكُنُوٓاْ إلََِيۡهَــا وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
نۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أ

َ
ءَايَتٰهِۦِٓ أ

رُونَ{ ]الروم: ))[. رُونَوَرحَْۡمَةًۚ إنَِّ فِِي ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لّقَِوۡمٖ يَتَفَكَّ وَرحَْۡمَةًۚ إنَِّ فِِي ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لّقَِوۡمٖ يَتَفَكَّ

)))  عوامل اســتقرار الأســرة- مقال منشــور على موقع تيار الإصلاح- الأسرة والمرأة المســلمة بتاريخ: الثلاثاء )) 
https://www.noslih.com :محرم 440)هـ الموافق ) أكتوبر 8)0)م

الاستقرار الأسري: أسسه وثماره: مدرسة الإمام المجدد: عبد السلام ياسين المرأة والأسرة: 
https://yassine.net
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فمن رحمة الله تعالى ببني آدم أنْ جعل أزواجهم من جنســهم حتى يتحقق المقصد 
مــن وجــود العلاقــة الزوجية وهــو الســكن، وجعل بيــن الزوجيــن مــودة ورحمة)))، 
قــال ابن عبــاس : »المودة: حــب الرجل امرأتــه، والرحمة: رحمتــه إياها أن 

يصيبها بسوء«))).
ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَحِٰدَةٖ وجََعَلَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا ليَِسۡكُنَ  ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَحِٰدَةٖ وجََعَلَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا ليَِسۡكُنَ ۞هُوَ ٱلَّذَّ وقوله تعالى: }۞هُوَ ٱلَّذَّ
إلََِيۡهَاإلََِيۡهَا{ ]الأعــراف: 89)[ أي ليأنس بها ويطمئن، حيث لا توجــد ألفة بين روحين أعظم 

مما بين الزوجين))).
وينبغي الإشــارة إلى أن اســتقرار الأســرة يقوم على أصلين هامين، وهما: القوامة، 
 ُ لَ ٱللَّهَّ مُٰونَ عََلَىَ ٱلنّسَِــاءِٓ بمَِا فَضَّ ُ ٱلرجَِّالُ قَوَّ لَ ٱللَّهَّ مُٰونَ عََلَىَ ٱلنّسَِــاءِٓ بمَِا فَضَّ والحافظية؛ وذلك أخذًا من قوله تعالى: }ٱلرجَِّالُ قَوَّ
لٰحَِتُٰ قَنٰتَِتٌٰ حَفِٰظَتٰٞ لّلِۡغَيۡبِ بمَِا  مۡوَلٰهِِمۡۚ فَٱلصَّ

َ
نفَقُواْ مِنۡ أ

َ
ٰ بَعۡضٖ وَبمَِآ أ لٰحَِتُٰ قَنٰتَِتٌٰ حَفِٰظَتٰٞ لّلِۡغَيۡبِ بمَِا بَعۡضَهُــمۡ عََلَىَ مۡوَلٰهِِمۡۚ فَٱلصَّ

َ
نفَقُواْ مِنۡ أ

َ
ٰ بَعۡضٖ وَبمَِآ أ بَعۡضَهُــمۡ عََلَىَ

{ ]النساء: 4)[. ُ ُحَفِظَ ٱللَّهَّ حَفِظَ ٱللَّهَّ
أولًا: القوامة: المراد بها قوامة الزوج: وتتمثل في أن يكون الزوج هو القيم على امرأته، 
بأن يكون هو كبيرها والمســؤول عنها والحاكم عليها ومؤدبها حال اعوجاجها)4)؛ لأن 
الــزوج يعتبر هو الراعي الأول في بيته، كما جاء في قول النبي  : ))والرجل 
راعٍ في أهــل بيته، والمــرأة راعيةٌ على بيت زوجها وولده، فكلكم راعٍ وكلكم مســؤول 
عــن رعيته)))5). وله علــى زوجته من الحقوق ما ليس لأبيها عليهــا، والزوجة الصالحة 

هي التي تدرك ذلك وتلتزم به)6).
وحق القوامــة من أهم الحقوق الثابتة للزوج على امرأتــه، ويعتبر التفاوت الفطري 
والخِلْقِــي بين الذكر والأنثى هو الموجب لاختصــاص الزوج بهذا الحق، ومن مظاهر 

هذا التفاوت:
)))  تفسير ابن كثير جـ ) ص444.

)))  تفسير القرطبي جـ 7 ص5099.
)))  تفسير ابن كثير جـ ) ص80).
)4)  تفسير ابن كثير جـ ) ص)49.

)5)  الحديث سبق تخريجه ص7)، 8) من هذا البحث.
)6)  التعامل الأســري وفق الهدي النبوي )هدية الرحمن إلى بني الإنســان(: د/ حنان قرقوتي- كلية الإمام الأوزاعي 

للدراسات الإسلامية- بيروت- لبنان ص)).
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))( التفاوت بينهما في القوة والقدرة، فالرجلُ أقدر على القيام بالأعمال الشاقة من 
ل والمثابرة. المرأة؛ لما انطوت عليه طبيعته من القدرة على التحمُّ

))( التفاوت في الكفاءة وحسن القيام بالأعمال على الوجه الأكمل.
وهذا التفاوت قد قضاه الله تعالى بحكمته حتى تستقيم الحياة وتستمر، ولا يستطيع 

أحد إنكاره؛ لأنه من سنن الله في خلقه.
وفي النطاق الأســري قد جعل الله تعالى القوامة في يد الزوج تكليفًا لا تشــريفًا؛ لأن 
الزوج هو الأقدرُ عقليًّا وجســديًّا على رعاية شــؤون أســرته وحمايتهــا)))؛ قال تعالى: 

لََا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡۡخَبيُِر{ ]الملك: 4)[.
َ
لََا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡۡخَبيُِرأ
َ
}أ

وقد أرســى المولى  مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بالمعروف في المعاملة 
ِي عَلَيۡهِنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِۚ وَللِرجَِّالِ  ِي عَلَيۡهِنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِۚ وَللِرجَِّالِ وَلهَُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذَّ الزوجية إلا في أمر القوامة، فقال تعالى: }وَلهَُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذَّ
عَلَيۡهِــنَّ دَرجََةٞعَلَيۡهِــنَّ دَرجََةٞ{ ]البقــرة: 8))[، وقد حدد الله تعالــى هذه الدرجة في قولــه: }ٱلرجَِّالُ ٱلرجَِّالُ 

مُٰونَ عََلَىَ ٱلنّسَِاءِٓ{ ]النساء: 4)[. مُٰونَ عََلَىَ ٱلنّسَِاءِٓقَوَّ قَوَّ
والمتأمــل في قولــه تعالــى: }بٱِلمَۡعۡرُوفِبٱِلمَۡعۡرُوفِ{ يجد أنها إشــارة إلى أن مــا جرى عليه 
العــرف بيــن النــاس هو الضابــط لبيان ما للنســاء من حقــوق وما عليهن مــن واجبات 
نحو أزواجهــن))). وفي هــذا المعنــى يقول ابن عبــاس : »إني أُحــبُّ أن أتزين 
لامرأتي كما أُحبُّ أن تتزين لي«، ولا شــك أن ذلــك أهدأ للنفس، وأهنأ للعيش)))، وبه 

يتحقق الاستقرار داخل الأسرة.
{ المثل لأعيان  ِي عَلَيۡهِنَّ ِي عَلَيۡهِنَّوَلهَُنَّ مِثۡــلُ ٱلَّذَّ وليــس المــراد بالمثل في قوله تعالى: }وَلهَُنَّ مِثۡــلُ ٱلَّذَّ
الأشــياء؛ وإنمــا المراد أن بينهما حقوقًا متبادلة، فما مــن عمل تقوم به الزوجة من أجل 
)))  انظر المرجع السابق ص5)، 6). وفي قوامة الزوج على امرأته تقول كاتبة إنجليزية: »من السخافة وقلة العقل أن 
تحاول الزوجة ســلب قوامة الزوج وســلطته الطبيعية؛ لأن المرأة منذ أن جاءت إلى هذه الدنيا أصبحت بطبيعتها تطيع 

زوجها وتخضع له«.
التعامل الأســري وفق الهدي النبوي، ص6) نقلًا عن: المرأة وحقوقها في الإســلام: مبشــر الطرازي الحسيني ط: دار 

الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ص40.
)))  التعامل الأسري وفق الهدي النبوي، ص8) نقلاً عن: المرأة وحقوقها في الإسلام، ص8).

)))  تفســير القرطبــي جـــ ) ص667)، تفســير ابــن كثيــر جـــ ) ص466، معالــم التنزيــل- تفســير البغــوي- جـ ) 
ص)0) رقم )55)).
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زوجها إلا وللزوج عمل يقابله يقوم به من أجلها، وهو إن لم يكن مثله في ذاته فهو مثله 
في جنسه))).

وتجدر الإشارة إلى أن قوامة الأزواج على الزوجات إنما ترجع لسببين:
ل الرجال على النســاء في أصــل الخلقة، وأعطاهم  الســبب الأول: أن الله تعالى فضَّ
مــن الحــول والقوة ما لم يعطِ النســاء، ولهذا كانــت النبوة مختصــةً بالرجال، وكذلك 

الإمامة العظمى.
الســبب الثــاني: ما ينفقه الرجال على النســاء مــن المهور والنفقــات وغير ذلك مما 

 . أوجبه الله تعالى عليهم لهن في كتابه الكريم وسنة نبيه
فلما كان الرجلُ أفضلَ من المرأة في نفســه وله الفضل عليها في الإنفاق، اســتحقَّ أن 

يكون قيمًا عليها))).
والناظــر في أمر القوامة يجــدُ أنَّ اختصاص الرجل بها يعدُّ تكريمًــا ومكافأةً للمرأة؛ 
لمَِــا تقتضيه فطرتها التي جُبلَِت عليها، ولمَِا اختص به الرجال من القدرة على الكســب 
ة بالعلاقة الزوجية ولا علاقة لها  والحماية، وهذه القوامة التي للزوج على امرأته خاصَّ

بشؤون المرأة المالية؛ لأنه لا ولاية للزوج على امرأته فيما يخصُّ شؤونها المالية))).
ــى الزوج إصلاح حال امرأتــه بجلب ما فيه  وأخيــرًا: فإنَّ من لــوازم القوامة أن يتولَّ
نفعهــا ومصلحتها ودفع المفاســد عنها، وأن يُحسِــن رعايتها وحمايتهــا)4)، وأن يتولى 

إدارة وتدبير شؤون الأسرة بوجه عام.
ثانيًا: الحافظية: والمراد بها حافظية الزوجة، وتتمثَّل في حفْظ الزوجة زوجَها في نفسه 

وماله وولده، ورعاية شؤون ومصالح بيته، وطاعة أمره في غير معصية الله تعالى)5).
ي وغيره: »أن تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله«)6). دِّ قال السُّ

)))  التعامل الأسري وفق الهدي النبوي ص8) مرجع سابق.
)))  تفسير ابن كثير جـ ) ص)49، التعامل الأسري وفق الهدي النبوي ص9).

)))  التعامل الأسري وفق الهدي النبوي ص9)- )).
)4)  الاستقرار الأسري: أسسه وثماره- مقال سابق.

)5)  انظر المصدر السابق.
)6)  تفسير ابن كثير جـ ) ص)49.
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وفي ذلك ما روي عن أبي هريره  قال: قال رسول الله  : ))خير 
النســاء التي إذا نظرت إليها ســرتك، وإذا أمرتها أطاعتــك، وإذا غبت عنها حفظتك في 
مُٰونَ عََلَىَ ٱلنّسَِاءِٓ{ إلى آخر الآية))). مُٰونَ عََلَىَ ٱلنّسَِاءِٓٱلرجَِّالُ قَوَّ نفسها ومالها)). قال: وتلا هذه الآية }ٱلرجَِّالُ قَوَّ

ورواه الحاكم عن أبي هريرة  بلفظ: ))ســئل النبي  أيُّ النساء 
خيرٌ؟ فقال: خير النساء من تَسُرُّ إذا نظر، وتطيع إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها))))).
يُبَيِّــن هــذا الحديث الشــريف ما يجــب على الزوجــة القيام به تجــاه زوجها، وهذه 

الواجبات تتمثل فيما يلي:
))) طاعة الزوج: فطاعة المرأة زوجها من أولى واجباتها الزوجية، ولكن شرط هذه 
الطاعة أن تكون في غير معصية الله تعالى؛ فمثلًا لو أمرها بشــرب الخمر أو التزيُّن عند 
مقابلــة الأجانب وملاطفتهم من أجل مصلحة شــخصية، فإنــه لا طاعةَ له عليها في مثل 

ذلك؛ لأنه لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق.
وتعتبر طاعة المرأة زوجها من أهم أســباب اســتقامة واســتقرار الأســرة المســلمة، 
وقــد أشــار النبي  إلى ذلــك في الحديث الذي روي عــن عبد الله بن عمر 

 بقوله: ))والمرأة راعية على بيت زوجها وولده))))).
ورعايــة المــرأة بيتَ زوجهــا تتمثل في طاعته، وتمكينه من نفســها، ورعاية شــؤون 
ومصالح بيته، والاهتمام بتربية أولاده وتنشــئتهم على القيم الإســلامية الراشــدة، ولا 

)))  الحديث أخرجه أبو داود الطيالســي والبزار في مســنديهما، والســيوطي في الجامع الكبير، وقال عنه البزار: »وهذا 
الحديث لا نعلمه يُروَى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد«.

مســند أبــي داود الطيالســي: لأبي داود الطيالســي ســليمان بن داود بــن الحارث المتوفى ســنة 04)هـــ- تحقيق: د/ 
محمد بــن عبد المحســن التركي- الناشــر: دار هجــر- مصر- الطبعة الأولــى 9)4)هـ- 999)م جـــ 4 ص87 رقم 
)444)(، مســند البزار المنشــور باســم البحر الزخار: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله 
العتكي المعروف بالبزار المتوفى سنة )9)هـ- تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله- عادل بن سعد- صبري عبد الخالق 
الشــافعي- الناشــر: مكتبة العلوم والحكــم- المدينة المنورة- الطبعة الأولى بــدأت 988)م وانتهت 009)م جـ 5) 
ص75) رقــم )7)85(، جامع الجوامع المعروف بالجامع الكبير للســيوطي جـــ 4 ص744 رقم ))9)/)89))(، 

كنز العمال جـ 6) ص)8) رقم )44477).
)))  قال الحاكم عن هذا الحديث: »صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه«. المستدرك على الصحيحين للحاكم جـ 

) ص75) رقم ))68)).
)))  الحديث سبق تخريجه، ص7)، 8) من هذا البحث.
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شكَّ أن هذه المهام الملقاة على عاتق الزوجة تعتبر من أهم الأسباب المساعِدة في بناء 
الأسرة المسلمة واستقرارها))).

وقد أكد النبي  وجوب طاعة المرأة زوجَها حينما ســأل إحدى نســاء 
المؤمنيــن بقولــه: ))أي هذه أذاتُ بعلٍ أنتِ؟ قالت: نعــم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما 

آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فأين أنتِ منه فإنما هو جنتك ونارك؟))))).
))) المحافظة على عفتهــا: كذلك من أهم واجبات الزوجة تجاه زوجها أن تحفظ 
عفتهــا، فــلا تختلط بأجنبي، ولا تــأذن في بيتها لمن لا يرضى عنه زوجهــا)))؛ لما رُوي 
عــن معاذ بن جبــل  أن رســول الله  قال: ))لا يحــل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تأذنَ في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرجَ وهو كاره، ولا تُطيعَ فيه 
أحدًا، ولا تَخْشــنَ بصدره، ولا تعتزلَ فراشــه، ولا تَضْربَِهُ، فإن كان هو أظلمَ فلتأته حتى 
تُرضِيَــهُ، فإن كان هو قَبلَِ فبها ونعمت، وقَبـِـلَ اللهُ عذرها، وأفلح حجتها، ولا إثم عليه، 

وإن هو أبى برضاها عنها)4)، فقد أبلغت عند الله عذرها)))5).
))) رعايــة مال زوجها: الزوجة مؤتمنة على مال زوجها حال غيابه، فإن كانت هي 
المسؤولةَ عن شراء احتياجات البيت من مطعم ومشرب وملبس ونحو ذلك، فإنَّ عليها 
أن تقومَ بذلك دون إســرافٍ أو تقتيرٍ، وإن كان الزوج شــحيحًا في الإنفاق على بيته، فإنَّ 
لهــا أن تأخــذَ من ماله دون علمه ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف؛ وذلك لما رُوي 
عن عائشــة  قالــت: ))دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي ســفيان على رســول الله 
 فقالت: يا رســول الله إن أبا سفيان رجل شــحيح لا يعطيني من النفقة ما 

)))  التعامل الأسري وفق الهدي النبوي، ص)4، مرجع سابق.
)))  الحديث سبق تخريجه، ص9) من هذا البحث.

)))  التعامل الأسري وفق الهدي النبوي، ص)4.
)4)  وعند البيهقي بلفظ: ))وإن هو أبى أن يرضى عنها)). السنن الكبرى للبيهقي جـ 7 ص478 رقم )5)47)).

)5)  الحديــث أخرجــه الحاكــم واللفظ لــه، والبيهقي، والطــبراني في المعجم الكبير، والســيوطي في الجامــع الكبير. 
وقال عنه الحاكم: »هذا حديث صحيح الإســناد ولم يخرجاه«. وقال عنه الهيثمي: »رواه الطبراني بإســنادين، ورجال 
أحدهما ثقــات«. المســتدرك على الصحيحيــن للحاكم، جـ ) ص06) رقم )770)(، الســنن الكبرى للبيهقي جـ 7، 
ص478 رقم )5)47)(، المعجم الكبير للطبراني جـ ) ص)6 رقم )4))(، جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير 
للســيوطي جـ )) ص)75 رقم )645)/ 6006)(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جـ 4 ص))) رقم )7665(، كنز 

العمال جـ 6) ص)40 رقم )7))45).
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يكفيني ويكفي بَنيَِّ إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جناح؟ فقال 
رسول الله  : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك))))).

أما إذا كان الزوج هو المســؤول عن احتياجــات البيت، ففي هذه الحالة ينبغي على 
الزوجة أن تحافظَ على ما يأتي به الزوج من سلع ومشتريات، وألا تبذر فيما يتركه معها 

من مال))). 
ولا يجوز للزوجة أن تعطي فقيرًا شــيئًا من مال زوجها إلا بإذنه، ما لم يكن يسيرًا لا 

يؤثِّر على نفقة أولاده، خاصة إذا علمت منه سماحة نفسه في هذا الجانب))).
فقد روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق  أنها قالت: ))قلتُ: يا رسول الله 
قي، ولا تُوعي فَيُوعَى عليكِ)))4). ما لي مال إلا ما أَدْخَلَ عليَّ الزبير، فأتصدق؟ قال: تصدَّ

وجه الدلالة:
معنــى ))لا توعي فيُوعَى عليكِ)): »أي لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتُجَازَي 
بمثل ذلك«، ففي هذا الحديث نهيٌ عن ادخار المال والإمســاك عن إنفاقه في ســبيل الله 

تعالى، والتصدق منه حتى لا يكون ذلك سببًا في منع بركته ونمائه.
ق الزوجة بالشــيء اليســير من مال زوجهــا بغير إذنه)5)،  وفيه دلالة على جواز تصدُّ
رًا على  خاصــة إذا علمت منه ســماحة النفس وعــدم الاعتراض، ولم يكن العطــاء مؤثِّ

نفقة بيتها وأولادها.

)))  الحديــث متفــق عليه، واللفظ لمســلم. صحيح البخاري بشــرح فتح الباري جـــ 9 ص8)4 رقم )64)5( كتاب 
النفقــات- بــاب: إذا لــم ينفق الرجل للمــرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، صحيح مســلم بشــرح 

النووي جـ )) ص69) رقم )7/ 4)7)( كتاب الأقضية- باب قضية هند.
)))  التعامل الُأسَري وفق الهدي النبوي، ص)4، مرجع سابق.

)))  فتــح البــاري جـ 4 ص)5)، جـ 5 ص58)، شــرح النووي على صحيح مســلم جـــ 7 ص96، 97، فيض القدير 
شــرح الجامــع الصغير: لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن تــاج العارفين بن علي زين العابدين الحدادي ثم المناوي، 
القاهــري المتوفى ســنة ))0)هـ- الناشــر: المكتبة التجارية الكبرى- مصر- الطبعة الأولــى 56)) هـ جـ ) ص)9) 

رقم )7)7)).
)4)  صحيح البخاري بشرح فتح الباري جـ 5 ص57) رقم )590)( كتاب الهبة- باب: هبة المرأة لغير زوجها، صحيح 

مسلم بشرح النووي جـ 7 ص96 رقم )88/ 9)0)( كتاب الزكاة- باب: الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء.
)5)  فتح الباري جـ 5 ص58)، شرح النووي على صحيح مسلم جـ 7 ص96، 97.
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كما روى البخاري عن عائشــة  أنها قالــت: قال النبي  : ))إذا 
أنفقَت المرأة من طعام بيتها غير مُفِسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، 

وللخازن مثل ذلك، لا ينقصُ بعضُهُم أجر بعض شيئًا«))).
وجه الدلالة:

دَلَّ هــذا الحديــث على عــدم حرمان الزوج مــن الأجر حال إنفاق امرأتــه من ماله؛ 
لأنه هو المكتسِــب لهذا المــال، والمال المُنفَق إما أن يكون بــإذن الزوج أو أنه علم به 

ورضي بذلك))).
)4( المحافظــة على أســرار بيته: من واجبات الزوجة نحــو زوجها أن تحافظَ على 
ث بما يدورُ بينهما من حديث، أو بما يجري في بيتها من أحداث  أســرار بيته، فلا تتحدَّ
أمام قريبة أو صديقة أو جارة أو أجنبية، حتى لا يطَّلعِ أحد على أسرار بيتها فَيفْشِي ذلك 
بين الناس، أو يتدخل في حياتهما الزوجية بطريق مباشــر أو غير مباشــر، بما يترتب عليه 
فســاد وانهيار هذه العلاقة، ولا يخفي أن من أهم أســرار بيت الزوجية العلاقة الحميمة 
بيــن الزوجين، فــلا يجوز لأي مــن الزوجين أن يتحــدثَ عنها مع أحــد)))؛ وذلك لما 
روي عن عبد الرحمن بن ســعد قال: ســمعت أبا ســعيد الخدري  يقول: قال 
رســول الله  : ))إن مِنْ أَشَــر الناس عند الله منزلةً يوم القيامة الرجل يفضي 

إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها)))4).
فهذا الحديث يدلُّ على تحريم قيام الرجل بإفشاء ما يجري بينه وبين امرأته من أمور 
الجماع والاستمتاع)5)، وهذا النهي يشمل أيضًا الزوجة، لأنها أحد طرفي هذه العلاقة.

)5) قيامهــا بخدمــة زوجها ورعاية شــؤون ومصالح بيتها: ســبق في المبحث الأول 
ترجيــح القول بوجوب قيام المرأة بخدمة زوجهــا ورعاية مصالح بيتها، وذلك وفق ما 

نفِقُواْ 
َ
نفِقُواْ أ
َ
)))  صحيــح البخاري بشــرح فتح الباري جـ 4 ص)5) رقم )065)( كتاب البيوع- بــاب: قول الله تعالى: }أ

مِن طَيّبَِتِٰ مَا كَسَبۡتُمۡمِن طَيّبَِتِٰ مَا كَسَبۡتُمۡ{ ]البقرة: 67)[.
)))  فتح الباري جـ 4 ص)5).

)))  التعامل الأسري وفق الهدي النبوي، ص)4.
)4)  صحيح مسلم بشرح النووي جـ 0) ص9 رقم ))))/ 7)4)( كتاب النكاح- باب: تحريم إفشاء سر المرأة.

)5)  شرح النووي على صحيح مسلم جـ 0) ص9، 0).



159

حسم الخلات في خدمة المرأة زوجها وأزرة في تحقيد ااستقرار الأسري

تعــارف الناس عليــه في محيطها العائلــي والاجتماعي، وفي حدود ما تســتطيع الزوجة 
القيام به، فلا تكلف بما يشق عليها القيام به))).

 المطلب الثاني: 

أثر قيام الزوجة بالخدمة في تحقيق الاستقرار الأسري

الأســرة هي نواة المجتمع، وقد وضع لها الإســلام أسسًا تقوم عليها بما يضمن لها 
الاســتقرار والاستمرار والبقاء، وهذه الأســس تتمثَّل فيما ينبغي على كل من الزوجين 
القيــام بــه حتــى يمكن العبور بســفينة الأســرة إلــى بر الأمــان، فعلى الزوج أن يســعى 
لتحصيل الرزق الذي يســتطيع من خلاله تلبية احتياجــات زوجته وأولاده، وأن يتولى 

حماية أسرته والدفاع عن أفرادها.
كمــا أن علــى الزوجة أن تقوم بخدمة زوجها، وتدبير ورعاية شــؤون بيتها، والعناية 
بتربيــة أولادها، وحتى يتحقق الاســتقرار داخل المحيط الأســري فقد اختار الإســلام 

لذلك تدبيرين:
التدبيــر الأول: أن يكــون الزوج أو الأب هو الحاكم والمدبر لشــؤون أســرته؛ لأن 
ت فيها الفوضى، وساد فيها الاضطراب، وانعدمت فيها  الأسرة إذا كانت بلا حاكم عمَّ
الســكينة والطمأنينة؛ لأن الزوج أو الأب هو القيم والمســؤول عــن حماية وتربية أهل 

بيته جميعًا.
التدبير الثاني: أن تكون الزوجة هي المســؤولة عن شــؤون بيتها الداخلية من خدمة 
ا أُلقيت تَبعَِات ما  زوجهــا وتربية أولادها، والقيام على مصالــح بيتها بوجه عام؛ لأنه لَمَّ
في خــارج البيت من الشــؤون الخارجيــة والمعاملات على عاتق الــزوج وأُعفيت منها 

الزوجة، كان ينبغي عليها أن تتفرغَ للقيام بمصالح البيت من الداخل))).
ولا شكَّ أن قيام الزوجة بخدمة زوجها، والاعتناء بمصالح بيتها وتربية أولادها يعدُّ 

من أهم الأسباب الداعية إلى استقرار الأسرة، ويتضح ذلك جَليًِّا فيما يلي:

)))  انظر ص)) وما بعدها من هذا البحث.
)))  مبادئ الإسلام: لأبي الأعلى المودودي- الناشر: منبر التوحيد والجهاد ص)7، )7.
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أولًا: أن المــرأة حينما تقوم بخدمة زوجها ورعاية الشــؤون الداخلية لبيتها، تســهم 
في تخفيف الضغط والتوتر داخل الأســرة، وتهيئ المناخ المناسب لزوجها حتى يمكنه 
التفكيــر في النهــوض بالأســرة في الجوانب المادية)))، ويســتطيع توفيــر كل ما تحتاجه 
الأسرة من متطلبات الحياة اليومية والمعيشية، ولا شك أن اكتفاء الأسرة ماديًّا من أهم 

أسباب استقرارها.
ثانيًا: يترتب على قيام الزوجة -بمشــاركة الــزوج- بالخدمة والرعاية أن تكون هي 
ة زوجها وأولادها؛ لأنها سوف تعمل على تجهيز الطعام المناسب  المسؤولة عن صحَّ
لكل فرد من أفراد الأســرة، كلٌّ حســب سِــنِّه وظروفه الصحية، كما أنها ســتعمل على 
جعْــلِ البيت مكانًا مناســبًا للنوم والراحة والاســتجمام من خلال تنظيــم العمل داخل 
البيت بما يتيح ذلك)))، ولا يخفى أنَّ تَمَتُّعَ أفراد الأسرة بحالة صحية ونفسية جيدة من 

أسباب استقرارها.
ثالثًا: أن المرأة أكثرُ قدرةً من الرجل على تدبير احتياجات البيت اليومية والمعيشية، 
فهــي تســتطيعُ من خلال قيامهــا بالخدمة والرعايــة أن تضعَ للبيت ميزانيــة فائضة بدلًا 
مــن ميزانية العجز، عن طريــق توزيع الدخل أو مصروف البيــت بحكمة على مختلف 
الضروريــات والكماليــات ووســائل الترفيه كل حســب أهميته)))، ولا شــك أن ضبْط 

ميزانية البيت وتلبية احتياجات الأسرة من أهم أسباب استقرارها.
ة من عقد النكاح هي إنجــاب أولاد صالحين نافعين  رابعًــا: من أهــم الثمار المرجوَّ
لأنفســهم ولآبائهم ولمجتمعهم الذي يعيشــون فيــه، ومعلوم أن العناية بتربية وتنشــئة 
الأولاد علــى المنهج الإســلامي الصحيــح من أهم المســؤوليات الملقــاة على عاتق 
الوالديــن، خصوصًــا الأم)4)؛ لأنها أقــربُ لأولادها من الأب؛ لطــول صحبتها لأبنائها 
بالبيــت، وقــوة تأثيرها عليهــم، ولأنها أكثــرُ فهمًا لطبيعــة كل واحد منهــم، فعناية الأم 

)))  دور الزوجة في استقرار الأسرة: أماني فخر الدين- مقال منشور على موقع المرسال بتاريخ ) إبريل ))0):
 www.almrsal.com

)))  انظر: المصدر السابق.
)))  دور الزوجة في استقرار الأسرة، مصدر سابق.

ف، مرجع سابق. )4)  خدمة المرأة زوجها ص)))، 4)) بتصرُّ
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بشــؤون ومصالــح بيتها يعــود بالنفع على الأولاد، فتنتج الأســرة أبناء أصحاء أســوياء 
نافعين لأنفسهم ولمجتمعهم، ومن مظاهر الرعاية المقدمة من الأم لأولادها، ما يلي:

))( إذا كان الأب هــو مصــدر الحمايــة والأمــان لــلأولاد، فــإن الأم هــي مصــدر 
العطف والحنان.

))( لــلأم دور هام في دعــم أولادها معنويًّا وعاطفيًّا، خاصــة في أوقات الأزمات أو 
الخوف والقلق، مثل أوقات الاختبارات والمرض وما شابه ذلك.

))( تقــوم الأم -بالتعاون مع الزوج - بغرس بذور الثقة بالنفس في نفوس أولادها، 
كما تقوم بترسيخ قيم وأخلاقيات ديننا الإسلامي الحنيف في داخلهم.

)4( تراقب الأم -بالاشــتراك مع الأب- صحةَ أولادها على مدار الساعة، فإذا طرأ 
على أحدهم خلل في صحته النفسية أو الجسدية، فإنها تسارع إلى إصلاحه.

)5( الأم هــي المســؤولة عــن تطبيــع أولادها بالصفــات والأخــلاق الحميدة مثل 
الصــدق، والأمانــة، والاحترام، والتعاون، وحــب الخير للآخرين، فهــي مصدر القيم 

والأخلاق داخل المنزل.
)6( تلعب الأم -بجانب الأب- دور المراقبَِة والصديقة لأولادها، حتى يتســنى لها 
إصلاح أي خلل قد يطرأ عليهم في ســلوكهم أو دراســتهم أو في أي شــأن من شــؤونهم 

فور حدوثه))).
فالأسرة الواعية المبنية على القيم والمنهج الإسلامي الراشد هي التي تؤمن بأهمية 
بناء نشء ســليم الروح والجســم، صحيح الأخــلاق، خاصة في ظل ما يشــهده عصرنا 
الحالي من تطور هائل في عالم التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، وما يمثله من تهديدٍ 
واضــح لعقليــة وعقيدة الأبنــاء، الأمر الذي يســتوجب مصاحبــة الأولاد داخل البيت 
وخارجه، من أجل مواجهة ما يتهددهم من مخاطرَ فكرية أو عقائدية أولًا بأول، وتعتبر 
الأم بوجــه خاص هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الأولاد وتنمية أجســادهم 

وعقولهم وأرواحهم))).

https://doctorkashkool.com :دور الأم في تربية الأبناء: دكتور كشكول  (((
)))  الاستقرار الأسري: أسسه وثماره، مقال سابق.
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ولا شــكَّ أن هــذا الــدور الذي تقوم بــه الأم نحــو أبنائها من أهم الأســباب الداعية 
إلى اســتقرار الأســرة؛ لأن الأولاد الصالحين النافعين هم أهم الثمار المرجوة من بناء 

الأسرة المسلمة.
خامسًــا: الأم هي صمام أمان الأســرة وعمودها الفقري، سواء في حالة وجود الأب 
أو عند عدم وجوده؛ لأنها أســاس تماســك الأســرة وتلاحم أفرادها؛ لما تقوم به حال 
رعايتهــا لشــؤون بيتها من جمع أفراد الأســرة على مائدة طعام واحدة، أو على جلســة 
حوار وتشــاور، وكذلك في إشــباعها للحاجات الكثيرة والمتعددة لأفراد الأســرة، من 
تجهيــز الطعام، واختيار الملابس وغســلها، وتنظيف البيــت، وكذلك تنظيم الوظائف 
الاجتماعية داخل الأسرة بهدف التنمية الاجتماعية، وحل المشكلات التي يتعرض لها 
ور  الأبناء، والمســاهمة في حل مشــكلات الزوج، وفي هذا دليلٌ واضــح على أهمية الدَّ

الذي تؤديه الزوجة من أجل استقرار الأسرة وترابطها))).
فالوظيفــة الأولــى والأهم للزوجة هــي البيت، فإذا تخلَّت الزوجة عن مســؤولياتها 
تجــاه بيتها وأســرتها، فــإن النتيجــة الطبيعيــة لذلك هي حــدوث خلل وارتبــاك داخل 
الأســرة، منشــؤه عدم قيام الزوجة بدورها تجــاه زوجها وبيتها وأولادهــا الذين هم في 

مسيس الحاجة إلى رعايتها))).
سادسًا: دور الأم أو الزوجة في تحقيق الاستقرار الأسري من خلال خدمتها لزوجها 
وعنايتهــا بمصالح بيتها وأولادها لا يتوقَّف عند هــذا الحد، بل يتعدى أثره إلى تحقيق 
الاســتقرار والأمــن الاجتماعي الشــامل؛ لأن الأمــن المجتمعي لا يتحقــق إلا في بيئة 
ل المســؤولية من قبل الزوج والزوجة، أسرة تجعل  أســرية متماســكة، قائمةٍ على تحمُّ
مــن أولوياتها: تحقيق الأمن الغذائي، والصحي، والجســدي، والنفســي لدى أفرادها، 
ولا شــك أن الاهتمام بإشباع الحاجات النفســية لأفراد الأسرة ينعكسُ على المجتمع 
بأكمله في بث الطمأنينة في كيانه؛ لأن الاســتقرار الأســري بوجه عام من أهم ضمانات 

)))  وهــذا مــا أكده الدكتور/ نبيل الســمالوطي: أســتاذ علم الاجتماع بجامعــة الأزهر: انظر: بــر الوالدين من أعظم 
https://gate.ahram.org.eg :القربات... الأم المثالية صمام أمان للأسرة- مقال منشور على موقع الأهرام

)))  خدمة المرأة زوجها، ص4))، مرجع سابق.
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اســتقرار المجتمــع)))؛ وذلــك لوجــود علاقة وثيقــة بين الاســتقرار الأســري والأمن 
الاجتماعي، فتحقق الأول من أسباب تحقق الثاني؛ لأن الأمن الاجتماعي ليس بمعزلٍ 

عن الأمن والاستقرار الأسري، بل هو نتيجة طبيعية له، وأثر من آثار تحققه))).
ســابعًا: إن قيام الزوجة بخدمة زوجهــا والعناية بمصالح بيتها في ظل تلك الأوضاع 
الاقتصادية التي لم يســلم منها أحد يُعدُّ من الأســباب الداعية لاســتقرار الأســرة؛ لما 
في ذلــك من تخفيــف الأعباء المادية الملقاة على عاتق الــزوج، فيكون ذلك عونًا له في 

العبور بسفينة الأسرة إلى بر الأمان.

)))  الاستقرار الأسري: أسسه وثماره، مقال سابق.
)))  الأمن الاجتماعي ومدلولاته الشرعية: إدريس أحمد، موقع إسلام أون لاين، الصفحة الرئيسية- شريعة.

https://islamonline.net
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الخاتمــة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 

الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد:
)حســم  ـهِ وإحســانه مــن بحــث موضــوع:  فقــد انتهيــتُ بفضــل الله تعالــى ومَنّـِ
الخــاف في خدمــة المــرأةِ زوجَهــا وأثــره في تحقيــق الاســتقرار الأســري: دراســة 
 فقهيــة مقارنــة(، ويمكــن أن نخلــص من هــذا البحــث ببعــض النتائــج والتوصيات، 

على النحو التالي:

)أ( النتائج:
أولًا: الخلاف هو: »تعدد أقوال المجتهدين في المسائل العملية الفرعية التي لم يدل 
دليل قاطع على حكمها«، ويراد بحســم الخلاف: قطع النزاع في مســألة خلافية بإظهار 

وجه الحق فيها.
ثانيًــا: الخدمة هــي: »القيام بالحاجات الخاصة لشــخص أو حيــوان أو مكان، مثل 
خدمة المســجد«، وخدمة المرأة في بيت الزوجية يراد بها ما تقوم به الزوجة من أعمال 
العجن والخبز، والطبخ، والغســل، والكنس، والفرش، واســتقاء الماء، وما شابه ذلك 

مما يدخل في تدبير شؤون بيت الزوجية.
ثالثًا: الاســتقرار الأســري يُعَــدُّ أحد مقاصد الشــريعة، وهو مفتاح التوازن النفســي 
والعقلــي لــدى أفراد الأســرة جميعًا، وهــو يتمثل في تلــك العلاقة القائمــة بين الزوج 
والزوجــة على الاحــترام والمودة والرحمــة والألفــة المتبادلة بينهمــا، والتي تنعكس 
بدورهــا علــى قيــام كل واحــد منهمــا بالمســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه تجاه أســرته 
وأولاده، فــإذا توفــر هــذا الاســتقرار من شــتى جوانبه حظيت الأســرة بحيــاة متوازنة 
 ومســتقرة، ولا شــكَّ أن الأولاد هم الأكثر تأثرًا بهذا الاســتقرار؛ لما يوفره لهم من بيئة 

صحية وآمنة.
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رابعًــا: الراجــح في مســألة خدمــة المــرأة زوجهــا هــو مــا ذهــب إليــه الحنفيــة)))، 
والمالكية)))، وأبو بكر بن أبي شــيبة، وأبو إســحاق الجوزجــاني، وأبو ثور، وابن القيم 
مــن القول بوجــوب خدمة المرأة زوجها وفق مــا تعارف الناس عليــه في بيئتها العائلية 

والاجتماعية، وفي حدود ما تستطيع الزوجة القيام به.
خامسًــا: تســتقرُّ الأســرة ويســودها الأمان بما ينشــأ بين الزوجين من معاني السكن 

والمودة والرحمة والتفاهم والتشاور.
سادسًا: يقوم الاستقرار الأسري على أصلين هامين، وهما: القوامة، والحافظية:

))) القوامة: ويراد بها قوامة الزوج، وتتمثل في أن يكون الزوج هو القيم على امرأته، 
بــأن يكون كبيرها، والمســؤول عنها، والحاكــم عليها، ومؤدبها حــال اعوجاجها؛ لأن 
الــزوج هو الراعي الأول في بيته، وله على امرأتــه من الحقوق ما ليس لأبيها عليها، لذا 

فإن عليه أن يتولى أمرها بجلب ما فيه نفعها ومصلحتها ودفع المفاسد عنها.
فالقوامة حقٌّ ثابت للزوج على امرأته؛ لما بينهما من تفاوت فطري وخِلْقِي، ويرجع 

ثبوتها للرجال لسببين:
ل الرجال على النساء في أصل الخلقة، وأعطاهم من الحول  الأول: أن الله تعالى فضَّ

والقوة ما لم يعط النساء.
الثاني: ما ينفقه الرجال على النســاء مــن المهور والنفقة، وغير ذلك مما وجب على 

الرجال لهن.
))) الحافظية: ويراد بها حافظية الزوجة، وتتمثل في حفظ الزوجة لزوجها في نفسه، 
ومالــه، وولــده، وأن تحفــظ عفتهــا، وتحافظ على أســرار بيته، وأن تقــوم على خدمته 

ورعاية شؤون ومصالح بيته، وأن تطيع أمره في غير معصية الله تعالى.
سابعًا: اختار الإسلام تدبيرين للمحافظة على تحقق الاستقرار الأسري:

)))  إذا كانت المرأة تستطيع الخدمة، وكانت تخدم نفسها.
)))  إذا لــم تكــن الزوجــة ذات منصب وكان الزوج فقيرًا معســرًا، فيجب عليهــا في هذه الحالة الخدمــة الباطنة، مثل 

الطبخ، والعجن، والكنس، والفرش، واستقاء الماء، بخلاف الخدمة الظاهرة، كالطحن، والغزل، والنسج.
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 الأول: أن يكــون الــزوج أو الأب هــو الحاكــم والمدبــر لشــؤون أســرته، خاصــة 
الشؤون الخارجية.

 الثاني: أن تكون الزوجة هي المسؤولة عن شؤون بيتها الداخلية.
ثامنًا: أن قيام المرأة على خدمة زوجها، واعتناءها بمصالح بيتها وتربية أولادها من 

أهم الأسباب المؤدية إلى استقرار الأسرة؛ لما يلي:
))( أن الزوجــة حينمــا توفــر الخدمــة والرعاية للأســرة تســهم في تخفيف الضغط 
والتوتر داخل الأسرة، بما يهيئ المناخ المناسب لزوجها للنهوض بأسرته في الجوانب 

المادية، بتوفر احتياجات الأسرة المختلفة.
))( يترتب على قيام الزوجة بالخدمة والرعاية: أن تكون هي المســؤولة عن صحة 
زوجها وأولادها؛ بتوفير الطعام المناسب لكل أفراد الأسرة كلٌّ حسب ظروفه الصحية، 
وتهيئة البيت حتى يكون مكانًا مناســبًا للنوم والراحة والاســتجمام، ولا يخفى أنَّ تمتع 

أفراد الأسرة بحالة صحية ونفسية جيدة من أسباب استقرارها.
))( تســتطيع المرأة من خــلال قيامها بخدمة زوجها ورعايــة مصالح بيتها أن تضع 
للبيــت ميزانيــة فائضــة بدلًا مــن ميزانية العجز، عــن طريق توزيع الدخــل أو مصروف 
البيــت على مختلف احتياجات البيت الضرورية والكمالية ووســائل الترفيه؛ بما تمتاز 
بــه مــن الحكمة في تدبير نفقات أســرتها، ولا شــك أن قضــاء حوائج أفراد الأســرة من 

أسباب استقرارها.
)4( عنايــة الأم بمصالــح بيتهــا ورعايــة أولادها يعــودُ بالنفع علــى الأولاد، فتنتج 
الأســرة أبنــاءً أصحــاء أســوياء نافعين لأنفســهم ولمجتمعهــم؛ لأن الاهتمــام بالأبناء 
وتنشــئتهم على الخُلُقِ القويم والنهج الإسلامي الســديد من أهم مسؤوليات الوالدين 
 وخصوصًــا الأم، لقربهــا من أبنائها، وقــوة تأثيرها عليهم؛ ولأنها أكثــر فهمًا لطبيعة كل 

واحد منهم.
)5( الأم هي صمام أمان الأســرة وعمودها الفقري، فهي أســاس تماســك الأســرة 
وتلاحم أفرادها؛ لما تقوم به حال رعايتها لشؤون بيتها من جمع شمل الأسرة، بجمعهم 
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علــى مائدة طعام واحدة، أو جلســة حوار وتشــاور، وكذلك في إشــباعها للاحتياجات 
الكثيرة والمتنوعة لأفراد أسرتها.

)6( يتعدى دور الأم أو الزوجة في تحقيق الاســتقرار الأسري إلى تحقيق الاستقرار 
والأمن الاجتماعي الشامل؛ لأن الأمن الاجتماعي لا يتحقق إلا في بيئة أسرية متماسكة، 
فالاستقرار الأسري من أهم ضمانات استقرار المجتمع؛ وذلك لوجود علاقة وثيقة بين 
الاســتقرار الأسري والأمن المجتمعي، فالأمن الاجتماعي ليس بمعزل عن الاستقرار 

قِهِ. الأسري، بل هو نتيجة طبيعية له، وأثر من آثار تحقُّ
)7( قيام الزوجة بخدمة زوجها ورعاية مصالح بيتها في ظل تلك الأزمة الاقتصادية 
العالمية يعدُّ من الأســباب الداعية إلى استقرار الأسرة؛ لما في ذلك من تخفيف العبء 
المــادي عن كاهــل الــزوج، مما يســاعده على الوفــاء باحتياجــات أســرته الضرورية 

والكمالية حسب إمكاناته المادية.
)ب( التوصيات:

أولًا: ينبغــي الاهتمام بتوعية الفتيات من قبَِل الآباء والأمهات قبل الزواج بما يجب 
عليهن نحو أزواجهن وبيوتهن وأولادهن من خدمة ورعاية؛ تجنبًا لما ينشأ بين الأزواج 

من خلاف حول واجبات كل منهما تجاه الآخر.
ثانيًــا: ينبغــي نشــر الوعــي في المجتمــع حــول الحقــوق والواجبــات المتبادلة بين 
الزوجين عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وعبر المنابر الدينية؛ ضمانًا لتحقيق 

الاستقرار الأسري بعد الزواج.
ثالثًــا: لا بد من تأكيد الضابط الذي يحكم طبيعة الخدمــة المقدمة من الزوجة نحو 
زوجهــا وأولادهــا، وهو )ما جرى عليــه العرف بين النــاس(؛ لأن الخدمة المقدمة من 
الزوجة تختلف باختلاف البيئة التي تعيش فيها، فالخدمة المقدمة من الزوجة في القرى 
تختلــف عن تلك المقدمــة منها في المدن، وكذلك الخدمــة المقدمة في البادية تختلف 
عن تلك المقدمة في الحضر؛ لأن المعلوم »أن العقود المطلقة إنما تنزل على ما تعارف 

الناس عليه«، والنكاح من جملة هذه العقود))).
)))  زاد المعاد جـ 5 ص)7).
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رابعًــا: لا بد من تقييــد الخدمة المقدمة مــن الزوجة لزوجها وأولادهــا وبيتها، بأن 
تكــون في حدود ما تســتطيع الزوجة القيام به، فلا تُكلَّف بما فيه مشــقة عليها، أو تعجز 

عن القيام به، أو بما لا يتناسب مع قدراتها.
خامسًــا: ينبغي على الزوج في حالة مرض زوجته أن يخدمها بنفســه أو يوفر لها من 

يقوم على خدمتها حتى تبرأ وتستطيع القيام على خدمته وأولاده.
سادسًا: إذا خرجت الزوجة للعمل وجب عليها أن تتفق مع زوجها على كيفية الوفاء 
باحتياجات البيت والأولاد، إما بتقسيم الخدمة أو بالتناوب فيما بينهما حسب ظروف 

عملهما، خاصة إذا كانت ظروفهما المادية لا تسمح بتوفير أجرة خادم.

وأخيرًا: أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.
فهــذا جهــدي قدر جهــدي، فإن أصبــتُ فتلك منَِّةٌ مــن الله وفضل، فلــه الحمد كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وإن تكن الأخرى فمن نفسي، والَله أسأل أن يعفو 

ويغفر، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
وآخــر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم على ســيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه ومن سار على نهجه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين.
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ا أهم المصادر والمراجع مرتبة ترتيبًا أبجديًّ

أولًا: القرآن الكريم وعلومه:
))) القرآن الكريم.

))( أحكام القرآن: للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المعافري الإشبيلي 
المالكي المتوفى ســنة )54هـــ- راجعه وخرج أحاديثه وعلق عليــه: محمد عبد القادر 
عطا - الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة 4)4)هـ- )00)م.
))( تفســير ابــن كثير: للحافظ عمــاد الدين أبي الفداء إســماعيل بن كثير القرشــي 
الدمشــقي المتوفى سنة 774هـ، تقديم وتعليق: د/ ســعد عبد المقصود ظلام، الناشر: 
مركز الحرمين التجاري بمكة المكرمة- المملكة العربية الســعودية، دار الغد العربي- 

القاهرة- الطبعة الأولى ))4)هـ- )99)م.
)4( تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 

القرطبي المتوفى سنة )67هـ، ط: دار الريان للتراث - القاهرة.
)5( صفوة التفاســير: د/ محمد علي الصابوني، طبع على نفقة الســيد حسن عباس 

شربتلي )وقفًا لله تعالى(، دار الرشيد، سوريا - حلب.
)6( معالــم التنزيــل في تفســير القرآن )تفســير البغــوي(: لأبي محمد الحســين بن 
مســعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المتوفى سنة 0)5هـ، تحقيق: عبد الرازق 

المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 0)4)هـ.
ثانيًا: كتب السنة وشروحها:

))( الإحســان في تقريــب صحيح ابن حبان: محمد بــن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن معبد التميمي أبي حامد الدارمي البســتي المتوفى سنة 54)هـ، تحقيق: شعيب 

الأرنؤوط، الطبعة الأولى 408)هـ - 988)م، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت.
))( الجامــع )مطبوع آخِرَ مصنف عبد الرزاق(: لمعمر بن راشــد الأزدي، تحقيق: 
عبد الرحمن الأعظمي، الناشــر: المجلس العلمي، الهند، توزيع المكتب الإســلامي، 

بيروت، الطبعة الثانية )40)هـ - )98)م.
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))( السنن الصغير للبيهقي: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
المتوفى ســنة 458هـ، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات 

الإسلامية كراتشي، باكستان، الطبعة الأولى 0)4)هـ - 989)م.
)4( السنن الكبرى للبيهقي: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
المتــوفى ســنة 458هـ، تحقيق: محمــد عبد القادر عطا- الناشــر: دار الكتــب العلمية، 

بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة 4)4)هـ - )00)م.
)5( الســنن الكبرى للنســائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شــعيب النسائي المتوفى 
ســنة )0)هـ، تحقيق: حســن عبد المنعم شــلبي )بمســاعدة مكتب تحقيــق التراث في 
مؤسســة الرسالة(، أشرف عليه: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - 

الطبعة الأولى، ))4)هـ - )00)م.
)6( الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبد الله بن أبي شــيبة الكوفي 
العبسي المتوفى سنة 5))هـ، تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت، الناشر: )دار التاج- 
لبنان(، )مكتبة الرشــد- الرياض(، )مكتبة العلوم والحكــم- المدينة المنورة(، الطبعة 

الأولى 409)هـ - 989)م.
)7( المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
مــع تضمينات الذهبــي في التلخيص والميزان، والعراقــي في أماليه، والمناوي في فيض 
القدير وغيرهم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 

الطبعة الأولى، ))4)هـ - 990)م.
)8( المعجــم الأوســط: لســليمان بن أحمــد بن أيوب بــن مطير اللخمي الشــامي 
أبي القاســم الطبراني المتوفى ســنة 60)هـــ، تحقيق: أبي معاذ طــارق بن عوض الله بن 
محمد، أبي الفضل عبد المحسن بن إبراهيم المحسني، الناشر: دار الحرمين - القاهرة 

5)4)هـ - 995)م.
)9( المعجم الصغير للطبراني، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، الناشر: 

المكتب الإسلامي دار عمار، بيروت - عمان، الطبعة الأولى 405)هـ - 985)م.
)0)( المعجــم الكبير للطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد الســلفي، دار النشــر: 

مكتبة ابن تيمية- القاهرة، الطبعة الثانية.
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)))( النهايــة في غريــب الحديث والأثر: لمجــد الدين أبي الســعادات المبارك بن 
محمــد بن محمد بن محمــد بن عبد الكريم الشــيباني الجزري ابن الأثير المتوفى ســنة 
606هـــ، تحقيــق: طاهــر أحمد الــزاوي، محمــود محمد الطناحــي، الناشــر: المكتبة 

العلمية- بيروت، 99))هـ - 979)م.
)))( جمــع الجوامــع المعروف بالجامــع الكبير: لجلال الدين الســيوطي المتوفى 
ســنة ))9هـ، تحقيق: مختار إبراهيم الهائج، عبد الحميد محمد ندا، حسن عيسى عبد 
الظاهر، الناشــر: الأزهر الشــريف، القاهــرة - جمهورية مصر العربيــة، الطبعة الثانية، 

6)4)هـ - 005)م.
)))( ســنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى ســنة 
)7)هـــ، تحقيق: شــعيب الأرنــؤوط، محمد كامل قــرة بللي، عبد اللطيــف حرز الله، 

الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى 0)4)هـ - 009)م.
)4)( ســنن أبي داود: لأبي داود ســليمان بن الأشــعث الأزدي السجستاني المتوفى 
ســنة 75)هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: دار الرســالة العالمية، الطبعة الأولى 

0)4)هـ - 009)م.
)5)( ســنن الترمذي: لمحمد بن عيسى بن ســورة بن موسى بن الضحاك الترمذي 
أبي عيســى المتوفى ســنة 79)هـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي، 
إبراهيــم عطوة عوض، الناشــر: مكتبــة ومطبعة مصطفى البابي الحلبــي، مصر، الطبعة 

الثانية 95))هـ - 975)م.
)6)( ســنن الدارمــي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمــن بن الفضل بن بهرام بن 
عبد الصمد الدارمي التميمي الســمرقندي المتوفى ســنة 55)هـ، تحقيق: حسين سليم 
أســد الداراني، النشــر: دار المغني للنشــر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة 

الأولى ))4)هـ - 000)م.
)7)( ســنن ســعيد بن منصــور: أبو عثمان ســعيد بن منصور بن شــعبة الخرســاني 
الجوزجــاني المتوفى ســنة 7))هـــ، تحقيق: حبيــب الرحمــن الأعظمي، الناشــر: دار 

السلفية- الهند، الطبعة الأولى )40)هـ - )98)م.
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)8)( شــرح النووي على صحيح مســلم: لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شــرف 
النووي المتوفى سنة 676هـ، ط: دار المنار، الطبعة الثالثة ))4)هـ - )00)م.

)9)( شــعب الإيمــان للبيهقي، تحقيق: د/ عبد العلي عبد الحميد حامد، الناشــر: 
مكتبة الرشــد للنشــر والتوزيــع بالريــاض بالتعاون مع الدار الســلفية ببومبــاي بالهند، 

الطبعة الأولى ))4)هـ - )00)م.
)0)( صحيــح البخــاري بشــرح فتــح البــاري: لأبي عبــد الله محمد بن إســماعيل 
البخاري المتوفى سنة 56)هـ، ط: دار الريان للتراث- المكتبة السلفية، تحقيق: محب 

الدين الخطيب، الطبعة الثالثة 407)هـ - 987)م.
)))( صحيــح الجامــع الصغيــر وزياداته: لأبي عبــد الرحمن محمــد ناصر الدين 

الألباني المتوفى سنة 0)4)هـ، الناشر: المكتب الإسلامي.
)))( صحيح مســلم بشرح النووي: لأبي الحسين مســلم بن الحجاج النيسابوري 

المتوفى سنة )6)هـ ط: دار المنار، الطبعة الثالثة ))4)هـ - )00)م.
)))( فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري: للحافــظ أحمــد بن علي بــن حجر 
العســقلاني المتوفى سنة )85هـ، تحقيق: محب الدين الخطيب ط: دار الريان للتراث، 

المكتبة السلفية، الطبعة الثالثة 407)هـ - 987)م.
)4)( فيض القدير شــرح الجامع الصغير: لزين الديــن محمد عبد الرؤوف بن تاج 
العارفيــن بن علي زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري المتوفى ســنة ))0)هـ، 

الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الأولى 56))هـ.
)5)( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي حسام الدين بن قاضي 
خان القادري الشــاذلي الشــهير بالمتقي الهندي المتوفى ســنة 975هـــ، تحقيق: بكري 

حياني، صفوة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة )40)هـ - )98)م.
)6)( مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد: لأبي الحســن نــور الدين علي بــن أبي بكر 
ســليمان الهيثمــي المتوفى ســنة 807هـ، تحقيق: حســام الدين القدســي، عام النشــر: 

4)4)هـ - 994)م.
)7)( مســند ابــن أبــي شــيبة، تحقيق: عادل بن يوســف العــزازي، أحمــد بن فريد 

المزيدي، الناشر: دار الوطن- الرياض، الطبعة الأولى 997)م.
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)8)( مســند أبي داود الطيالسي: لأبي داود الطيالسي سليمان بن داود بن الحارث 
المتوفى ســنة 04)هـ، تحقيق: د/ محمد بن عبد المحســن التركي، الناشر: دار هجر- 

مصر، الطبعة الأولى 9)4)هـ - 999)م.
)9)( مسند أحمد: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
المتوفى سنة )4)هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد وآخرين، الناشر: مؤسسة 

الرسالة، الطبعة الأولى ))4)هـ - )00)م.
)0)( مســند البزار المنشور باســم البحر الزخار: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالــق بن خلاد بن عبيــد الله العتكي المعروف بالبزار المتوفى ســنة )9)هـ، تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين الله، عادل بن ســعد، صبري عبد الخالق الشافعي، الناشر: مكتبة 

العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى بدأت 988)م وانتهت 009)م.
)))( مصبــاح الزجاجــة في زوائد ابــن ماجه: لأبي العباس شــهاب الدين أحمد بن 
أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي المتوفى 
ســنة 840هـ، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، الناشر: دار العربية- بيروت، الطبعة 

الثانية )40)هـ.
)))( موطــأ الإمــام مالــك: لأبــي عبــد الله مالك بن أنــس الأصبحي المتوفى ســنة 
79)هـــ: رواية محمد بن الحســن الشــيباني، تحقيــق: د/ عبد الوهاب عبــد اللطيف، 
ط: وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشــؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث، الطبعة 

السادسة، القاهرة 0)4)هـ - 000)م.
ثالثًا: كتب الفقه الإسامي:

)أ( كتب الفقه الحنفي:
))( البحــر الرائق شــرح كنز الدقائــق: لزين الدين بن إبراهيم بــن محمد المعروف 
بابــن نجيم المصري المتوفى ســنة 970هـ، وفي آخره: تكملــة البحر الرائق: لمحمد بن 
حسين بن علي الطوري الحنفي القادري المتوفى بعد سنة 8)))هـ، وبالحاشية: منحة 

الخالق لابن عابدين، الطبعة الثانية- دار الكتاب الإسلامي.
))( المحيــط البرهــاني في الفقه النعمــاني - فقه الإمام أبــي حنيفة : لبرهان 
الديــن أبــي المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بــن عمر بن قازه البخاري الحنفي 
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المتوفى سنة 6)6هـ، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي- الناشر: دار الكتب العلمية، 
بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 4)4)هـ - 004)م.

))( بدائــع الصنائع في ترتيب الشــرائع: لعــلاء الدين أبي بكر بن مســعود بن أحمد 
الكاســاني الحنفي المتوفى ســنة 857هـ، الناشــر: دار الكتــب العلمية، الطبعــة الثانية، 

406)هـ - 986)م.
)4( حاشيـــة ســعدي جلبي على شــرح العناية وعلى الهداية: للمحقق سعد الله بن 
عيســى المفتي الشــهير بسعدي جلبي وبســعدي أفندي المتوفى ســنة 945هـ، مطبوعة 
بهامش شــرح فتــح القدير، ط: دار إحيــاء الكتب العلميــة، بيروت - لبنــان، دار إحياء 

التراث العربي.
)5( شــرح فتــح القدير علــى الهداية: لكمــال الدين محمد بن عبــد الواحد بن عبد 
الحميد السيواســي السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة )68هـ، ط: 

دار إحياء الكتب العلمية، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي.
)ب( كتب الفقه المالكي:

))( التاج والإكليل لمختصر خليل: لمحمد بن يوســف بن أبي القاســم بن يوسف 
العبدري الغرناطي أبي عبد الله المواق المالكي المتوفى سنة 897هـ، الناشر: دار الكتب 

العلمية، الطبعة الأولى 6)4)هـ - 994)م.
))( الشــرح الكبيــر: لأبي البركات ســيدي أحمد الدردير علــى مختصر خليل، مع 

حاشيـة الدسوقي، ط: عيسى البابي الحلبي وشركاه.
))( القوانين الفقهية: لأبي القاســم محمد بن أحمد بن جزي المتوفى ســنة )74هـ، 

تحقيق: عبد الله المنشاوي، ط: دار الحديث- القاهرة، 6)4)هـ - 005)م.
)4( بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصد: لأبي الوليــد محمد بن أحمد بــن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة 595هـ، تحقيق: أبي عبد الرحمن عبد الحكيم بن 

محمد، ط: المكتبة التوفيقية.
)5( حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير: لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي على 

الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير، ط: عيسى البابي الحلبي وشركاه.
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)6( حاشيـــة العــدوي على كفاية الطالب الرباني: لأبي الحســن علــي بن أحمد بن 
مكرم الصعيدي العدوي المتوفى سنة 89))هـ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، 

الناشر: دار الفكر - بيروت 4)4)هـ - 994)م.
)جـ( كتب الفقه الشافعي:

))( البيان في مذهب الإمام الشــافعي: لأبي الحســين يحيى بن أبي الخير بن ســالم 
العمراني اليمني الشــافعي المتوفى ســنة 558هـ، تحقيق: قاسم محمد النوري، الناشر: 

دار المنهاج- جدة، الطبعة الأولى ))4)هـ - 000)م.
))( المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ 
الناشر: إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي - القاهرة 44))- 47))هـ.

))( المهــذب في فقــه الإمام الشــافعي: لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف 
الفيروزآبادي الشيرازي المتوفى سنة 476هـ، وبذيله: النظم المستعذب في شرح غريب 
المهذب: لمحمد بن أحمد بن بطال الركبي، ط: شــركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثالثة، 496)هـ - 976)م.
)4( روضــة الطالبيــن وعمدة المفتيــن: لأبي زكريا محيي الدين بن شــرف النووي 
المتوفى ســنة 676هـ، تحقيق: زهير الشاويش، الناشــر: المكتب الإسلامي، بيروت - 

دمشق، عمان، الطبعة الثالثة ))4)هـ - )99)م.
)5( فتــح الوهــاب بشــرح منهج الطــلاب )وهو شــرح للمؤلف علــى كتابه، منهج 
الطــلاب: الذي اختصــره من منهاج الطالبين للنووي(: لزكريــا بن محمد بن أحمد بن 
زكريا الأنصاري زين الدين أبي يحيى السنيكي المتوفى سنة 6)9هـ، الناشر: دار الفكر 

للطباعة والنشر، 4)4)هـ - 994)م.
)د( كتب الفقه الحنبلي:

))( الإنصــاف في معرفــة الراجــح من الخلاف: لعــلاء الدين أبي الحســن علي بن 
سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، الناشر: دار إحياء 

التراث العربي، الطبعة الثانية.
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))( المغني مع الشــرح الكبير: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المتوفى سنة 0)6هـ، تحقيق: محمد شرف الدين خطاب، د/ السيد محمد السيد، سيد 

إبراهيم صادق، ط: دار الحديث- القاهرة، الطبعة الأولى 6)4)هـ - 996)م.
))( زاد المعــاد في هــدي خير العباد: لابن قيم الجوزية شــمس الديــن أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المتوفى سنة )75هـ، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، 

شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ))4)هـ- )00)م.
)4( كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع: لمنصــور بــن يونس البهــوتي المتوفى ســنة 
)05)هـ- )64)م، راجعه وعلق عليه: هلال مصلحي مصطفى هلال، الناشر: مكتبة 
النصــر الحديثة لصاحبها: عبــد الله ومحمد الصالح الراشــد، دار الفكر، بيروت، عالم 

الكتب - بيروت.
)5( منار الســبيل في شــرح الدليل: لابن ضويان إبراهيم بن محمد بن سالم المتوفى 
ســنة )5))هـ، تحقيق: زهير الشاويش، الناشــر: المكتب الإسلامي، الطبعة السابعة، 

409)هـ - 989)م.
)هـ( كتب الفقه الظاهري:

ــى بالآثــار: لأبي محمد علي بن أحمد بن ســعيد الظاهري المتوفى ســنة  ))( المحلَّ
456هـ، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر- ط: دار الفكر.

رابعًا: كتب أصول الفقه:
))( الموافقــات في أصــول الشــريعة: لأبــي إســحاق إبراهيم بن موســى بن محمد 
اللخمي الشــاطبي المتوفى ســنة 790هـ، تحقيق: عبد القادر الفضلي، الناشــر: المكتبة 

العصرية، صيدا- بيروت، الطبعة الأولى، ))4)هـ - )00)م.
خامسًا: كتب اللغة والمصطلحات:

))( التعريفــات: لعلــي بن محمد بن علي الجرجاني المتوفى ســنة 6)8هـ، تحقيق: 
إبراهيم الإبياري ط: در الريان للتراث.

))( القامــوس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى ســنة 
7)8هـ، راجعه واعتنى به: أنس محمد الشــامي زكريــا جابر أحمد، ط: دار الحدث - 

القاهرة، 9)4)هـ - 008)م.
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))( المصباح المنير: لأحمد بن محمد علي الفيومي المقري المتوفى ســنة 770هـ، 
ط: دار الحديث- القاهرة، الطبعة الأولى ))4)هـ - 000)م.

)4( المعجــم الوجيــز: مجمع اللغة العربيــة، طبعة خاصة بــوزارة التربية والتعليم، 
9)4)هـ - 998)م.

)5( مختــار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي المتوفى ســنة 660هـ، 
ط: دار الحديث- القاهرة، الطبعة الأولى، ))4)هـ - 000)م.

)6( معجــم لغــة الفقهاء: لمحمــد رواس قلعجي ط: دار النفائس للطباعة والنشــر 
والتوزيع، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 6)4)هـ - 996)م.

)7( مقاييــس اللغة: لأبي الحســين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى ســنة 95)هـ، 
راجعه وعلق عليه: أنس محمد الشامي ط: دار الحديث - القاهرة، 9)4)هـ، 008)م.

سادسًا: كتب عامة في الفقه الإسامي:
))( اختلاف التنوع حقيقته ومناهج العلماء فيه: د/ خالد سعد الخشلان، ط: كنوز 

أشبيليا، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 9)4)هـ - )00)م.
))( آداب الزفــاف في الســنة المطهــرة: لمحمــد ناصــر الدين الألباني، الناشــر: دار 

السلام، الطبعة: الطبعة الشرعية الوحيدة ))4)هـ - )00)م.
))( العيال: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشــي المعروف بابن أبي الدنيا المتوفى ســنة )8)هـ، تحقيق: د/ نجم عبد الرحمن 
خلف، الناشر: دار ابن القيم - السعودية، الدمام، الطبعة الأولى 0)4)هـ - 990)م.

)4( مبادئ الإسلام: لأبي الأعلى المودودي، الناشر: منبر التوحيد والجهاد.
سابعًا: الأبحاث والمجات العلمية:

))( التعامــل الأســري وفــق الهدي النبوي )هديــة الرحمن إلى بني الإنســان(: د/ 
حنان قرقوتي، كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية، بيروت - لبنان.

))( المرأة وحقوقها في الإســلام: مبشر الطرازي الحسيني، ط: دار الكتب العلمية، 
بيروت - لبنان.

))( تحقيــق الأمــن الاجتماعــي في الإســلام مســؤوليات وأدوار: د/ بســام خضر 
الشــطي، بحث منشــور بمجلة الشــريعة والدراســات الإســلامية، تصــدر عن مجلس 
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النشــر العلمي، جامعة الكويت، العدد )77(، الســنة )4)( جمادى الآخرة 0)4)هـ- 
يونيو 009)م.

)4( خدمــة المــرأة زوجها: دراســة فقهية ووقفــات تربوية: عبــد الحميد بن صالح 
الكراني، تقديم: د/ محمد بن إبراهيم الشــتوي، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء 

النشر، الطبعة الأولى، رمضان 5)4)هـ.
ثامناً: مواقع على شبكة الإنترنت الدولية:

))( الاستقرار الأسري: أسسه وثماره: مدرسة الإمام المجدد: عبد السلام ياسين، 
 https://yassine.net:المرأة والأسرة

))( الاســتقرار الأســري في القرآن الكريم: د/ أحمد ياســين القرالــة- جريدة الغد 
 https://alghad.com:الأردنية- بتاريخ 6) يوليو 8)0)م

))( الأمن الاجتماعي ومدلولاته الشــرعية: إدريس أحمد، موقع إسلام أون لاين، 
https://islamonline.net .الصفحة الرئيسية - شريعة

)4( بحث عن الاستقرار الأسري- موقع المرسال:
https://www.almrsal.com
)5( بــر الوالديــن من أعظم القربــات... الأم المثالية صمام أمان للأســرة: د/ نبيل 

https://gate.ahram.org.eg :السمالوطي- مقال منشور على موقع الأهرام
)6( دور الأم في تربية الأبناء: دكتور كشكول:

https://doctorkashkool.com 
)7( دور الزوجة في اســتقرار الأســرة: أمــاني فخر الدين- مقال منشــور على موقع 

www.almrsal.com :المرسال بتاريخ ) إبريل ))0)م
)8( عوامل استقرار الأسرة: مقال منشور على موقع تيار الإصلاح- الأسرة والمرأة 

المسلمة بتاريخ: الثلاثاء )) محرم 440)هـ الموافق ) أكتوبر 8)0)م:
 https://www.noslih.com

 https://mawdoo3.com :9( مفهوم الخدمة: فاطمة مشعل- موقع(
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